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في  عـدة  منظمات  عملـت 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
في  المعارضـة  فصائـل 
وحلـب  إدلـب  محافظتـي 
شمالي سـوريا، على إعداد 
للمقيمين  توعويـة  حملات 
والنازحين، هدفهـا التعريف 
فيروس  محاربـة  بإجـراءات 
المسـتجد"  "كورونـا 
)كوفيـد- 19( ومنع وصوله 
لم  نتائجهـا  أن  إلا  إليهـم، 

هناك  المجتمـع  على  تنعكس 
نشر  المطلـوب.  بالشـكل 
"الدفـاع المـدني السـوري"، 
في 23 مـن آذار الحـالي، أن 
الإمكانـات  وضمـن  فرقـه، 
المرافـق  تطهّـر  المتوفـرة، 
السـوري  بالشمال  العامـة 
فريوس  مـن  للوقايـة 
وتقيـم حملات  "كورونـا"، 
التعريـف بـه وسـبل الوقاية 
مـع  بالتـوازي  وذلـك  منـه، 

"خليـك  حملـة  مواصلـة 
لحـث  الهادفـة  ببيتـك" 
في  البقـاء  على  المدنيين 
منازلهـم وعـدم الخـروج إلا 

الضرورة. حـال  في 
رغـم ذلـك، أظهـرت دراسـة 
"منسـقو  فريـق  أجراهـا 
الشمال  في  الاسـتجابة" 
 27 في  ونشرهـا  السـوري 
وشـملت  الحـالي،  آذار  مـن 

شـخص،   630014
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - تيم الحاج

اتبـاع  في  تراخيـًا  أوروبـا  شـهدت 
إجـراءات الوقايـة من الفريوس، وصلت 
إلى حـد التعنت واتخاذ قـرارات ارتجالية 
بعـدم المواجهـة، كما فعلـت بريطانيـا 
التـي يعيـش كبـار ساسـتها الآن صراعًا 
مـع "كورونا" في أجسـامهم ابتـداء من 

الملكـة، إليزابيـث الثانيـة.
في  والمصابين  الوفيـات  عـدد  وارتفـع 
أوروبـا خلال آذار الحـالي، في مقابـل 
حالـة مـن اليـأس والعجـز، أبدتهـا دول 
أوروبيـة أمـام "كورونا"، ما فتـح الباب 
واسـعًا للصين، ومـن خلفهـا روسـيا، 
جـدار  على  نقـاط  لتسـجيل  للتدخـل، 

العالمـي. التنافـس 

دبلوماسية ناعمة
على الرغـم مـن أن جائحـة "كورونـا" 
بـدأت مـن الصين، ووسـط الانتقـادات 
البدايـة  المتكـررة بشـأن محاولاتهـا في 
للتغطيـة على أخبـار انتشـار الفيروس 
في ووهـان، وفشـلها في السـيطرة على 
تزويـد  حاليًـا  الصين  تعتـزم  الأمـر، 
مليـوني  مـن  بأكثر  الأوروبي  الاتحـاد 
قنـاع تنفسي و50 ألـف جهـاز اختبـار 
سريع للفريوس، وفق رئيسـة المفوضية 
الأوروبيـة، أورزولا فـون دير لايـن، التي 
كانـت تتحـدث عبر تسـجيل مصور في 

موقـع "تويتر".
ولا يقتصر دور تقديم المسـاعدات لبعض 
الـدول الأوروبيـة حاليًـا على الصين، 
مكانـًا  لنفسـها  روسـيا  وجـدت  فقـد 
في هـذا المعسـكر، وبـدأت بمـد إيطاليـا 
العسـكريين  الخبراء  مـن  بمجموعـات 
لتقديـم المسـاعدات بالشـأن الطبـي، في 
جـو مـن الاسـتعراض تحتفل بـه وكالات 

الأنبـاء الروسـية.
 مدير وحدة دراسـة السياسـات في مركز 
"حرمون للدراسـات المعـاصرة"، الدكتور 
حديـث  في  يـرى  تركماني،  اللـه  عبـد 

لعنب لـدي، أن مـا يحصـل الآن في أزمة 
"كورونـا" ومـا سـيحصل لاحقًـا ليـس 
بمعـزل عما كان قبلـه، في إشـارة إلى 
التنافـس والرصاع بين الصين وأمريكا.

والآن تديـر الصين المرحلـة بحنكة وذكاء، 
وفـق تركماني، الـذي وصـف تصرفات 
الصين تجاه دول أوروبية بالدبلوماسـية 
مـن  الأطنـان  آلاف  كإرسـالها  الناعمـة، 
وإسـبانيا  إيطاليـا  إلى  الطبيـة  المـواد 

الـدول.  من  وغيرهـا 
وأضـاف تركماني أن هـذه الدبلوماسـية 
سـتفتح أمـام الصين الطريـق للمزيـد، 
لكي تتبوأ المركـز الأول الـذي تطمح إليه 
منـذ سـنوات، لافتـًا إلى أن الحديـث عن 
هـذا الأمر مـا زال مبكراً، مؤكًـدا أن بكين 

تتقـدم في هـذا الاتجاه.
أمـا عـن التحـرك الـروسي، ومـا إذا كان 
يسري بتخطيـط مشترك مـع الصين، 
فاعتبر تركماني، أنـه ليـس بالضرورة 
أن يكـون التحـرك الـروسي مرتبطـًا مع 
مـا تقوم بـه الصين، لافتاً إلى أنـه يأتي 
أيضًـا في إطـار اسـتخدام الدبلوماسـية 
الناعمـة، مـن أجل اكتسـاب شرعية دولية 
أكثر، لأن هذا التحـرك، وفـق قوله، يأتي 
أمريـكا  فيـه  تنشـدّ  الـذي  الوقـت  في 
والـدول الأوروبيـة الكبيرة على نفسـها، 
تواجـه  أخـرى  أوروبيـة  دولً  وتترك 

مصيرهـا بمفردهـا.

استعراض إعلامي
من جهته، اعتبر أسـتاذ العلاقـات الدولية 
في جامعـة باريس والخبري والباحث في 
الجيوبولوتيـك، البروفسـور خطـار أبـو 
ديـاب، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
الصين تمـارس نوعًـا مـن الاسـتعراض 
المسـاعدات،  تقديمهـا  عبر  الإعلامـي 
مشرياً إلى أنهـا تتقـن هـذا الـدور. في 
حين وصـف الـدور الـروسي في هـذا 
بالــمحدود والمقترص على  الخصـوص 

العسـكرية. الاسـتعراضات 
هـذا  على  ملموسًـا،  مثـالً  وضرب 

الاسـتعراض، قائلً إن الاتحـاد الأوروبي 
أرسـل في بدايـة انتشـار الفريوس في 
 25 بقيمـة  طارئـة  مسـاعدات  الصين، 
ألف طـن، من اللـوازم والمعـدات الطبية، 
حيـث لم تكـن هنـاك كامريات لتوظيف 

قامـت  عندمـا  بينما  إعلاميًـا،  الحـدث 
الصين وروسـيا وكوبـا بهـذه الخطـوة 
إعلاميـة  فرقـًا  أرسـلت  إيطاليـا،  تجـاه 

الحـدث. لاسـتثمار 
أزمـة "كورونـا"  أن  ديـاب  أبـو  وأردف 
خلقت تنافسًـا وصراعًا جيوسياسـيًا، بدأ 

يرتسـم أكثر فأكثر، وفـق تعبيره.
ولفـت إلى أن الصين تسـجل الآن نقاطاً 
في هـذا الرصاع، لأنهـا تعتبر مصنـع 
العـالم، وتنتج أكثر مـن غيرها، خاصة أن 
هنـاك دولً أوروبية أفرغت مسـتودعاتها 
مـن الكمامـات، والآن تطلبها وتشتريها 
من الصين، مشرياً إلى أن عـدم الكفاية 
اللـوازم  مـن  أوروبـا  في  الاستراتيجية 
الطبيـة أدى إلى الاتـكال على الصين، 

الاتحـاد  تأخـر  بينما  تقدمـت،  التـي 
الأوروبي الـذي لم تكـن لديـه سياسـات 
واستراتيجية صحيـة، وفـق وصـف أبو 

 . ب يا د

نظام جديد
اتفـق تركماني وأبـو  في هـذا الإطـار، 
ديـاب، على أن العـالم يشـهد مخاضًـا 
وأوضـح  "كورونـا"،  أزمـة  بسـبب 
في  كبرياً  تحـولً  هنـاك  أن  تركماني 
العلاقـات الدوليـة وفي النظـام الـدولي، 
مشـبهًا الحالـة اليـوم بمـا كانـت عليـه 
العالميتين  الحربين  في  الأوضـاع 
ولادة  عنهـا  نتجـت  إذ  والثانيـة،  الأولى 
جوانـب  مجمـل  في  أثـرت  تداعيـات، 
الحيـاة، كالاقتصـاد والمجتمع والسياسـة 
وفـق  شيء،  وكل  الدوليـة  والعلاقـات 

قولـه.
في حين أكد أبو دياب أن الـدور الصيني 
آخذ في الصعـود، متوقعًا حـدوث صراع 
ما بين الصين والولايـات المتحـدة على 

صـدارة العالم. 
وقـال، "العـالم يرتسـم أمامنـا، ويشـهد 
بـ)الفـوضى  تسـميته  يمكـن  مخاضًـا، 

الاستراتيجية(".
قبـل  كان  المخـاض  هـذا  أن  وأضـاف 
"كورونـا" وسـيبقى بعدهـا، حتـى يتم 
أكثر  عالمـي  نظـام  بنـاء  إلى  الوصـول 

اسـتقرارًا.
في  السـبق  إن  بالقـول،  اسـتدرك  لكنـه 
المجـال الطبـي أو التكنولوجـي لا يعنـي 
المتحـدة  الولايـات  أن  معتبراً  الكثري، 
الأمريكيـة مـا زالت هـي  القـوة العظمى 
التأكيـد  مـع  العـالم،  في  الوحيـدة 
الرئيـس  إدارة  على تراجعهـا، في ظـل 
الأمريكي، دونالـد ترامب، التـي عطلت، 
وفـق أبـو ديـاب، الكثري مـن التحالفات 
الأمريكيـة، وجعلتهـا هشـة، مشرياً إلى 
أن كل هـذا التخبط الأمريكي لا يعني أن 
الصين بإمكانها إنتـاج القيـادة البديلة، 

وفـق تعبريه.

سوريا في موازين "كورونا"
لم تكتـفِ الصين وروسـيا بركـوب أمواج 
أزمـة "كورونـا" واسـتثمارها مـن بوابة 
الأوروبيـة  للـدول  الطبيـة  المسـاعدات 
بكين وموسـكو  فقـد سـعت  وغيرهـا، 
قاعـدة  الأزمـة  هـذه  لجعـل  مؤخـراً 
المفروضـة  العقوبـات  برفـع  للمطالبـة 
مـن  انطلاقـًا  تدعمهـا،  أنظمـة  على 
لمكافحـة  العالمـي  الإنسـاني"  "الواجـب 

الفريوس. انتشـار 
وقرأ تركماني في هذه المطالبة اسـتغلًلا 
روسـيًا لأزمـة "كورونـا" لتمريـر ملـف 
وقـف العقوبـات على النظام السـوري، 
معتبراً أن الصين وروسـيا لهما مواقف 
متشـابهة مـن الناحيـة السياسـية فيما 

يخـص الملف السـوري. 
المطالبـة  ديـاب  أبـو  وصـف  حين  في 
بـ"المزايـدات  والصينيـة  الروسـية 
السياسـية"، موضحًـا أن هـذه العقوبات 
هـي ليسـت مـن الأمـم المتحدة، بـل هي 
ولذلـك  وأوروبيـة،  أمريكيـة  عقوبـات 
سـتبقى هـذه المطالبـة "إنشـائية"، ولن 

يكـون لهـا مفعـول عملي وميـداني. 
تهـدف  المطالبـة  هـذه  أن  إلى  ولفـت 
أيضًـا إلى تبرير عدم إرسـال المسـاعدات 
الدوليـة إلى إدلـب، ولكي تكون مشـاريع 
الاسـتجابة الأمميـة محصـورة في النظام 

لسوري. ا
الصينيـة،  ووهـان  في  الفريوس  نشـأ 
العالميـة عنـه  وأبلغـت منظمـة الصحـة 
في 31 مـن كانـون الأول 2019، وبينما 
تقـول الصين إنهـا لا تسـجل إصابـات 
الأسـبوع  منـذ  الفريوس  في  محليـة 
المـاضي، وصـل عـدد الإصابـات حـول 
العـالم إلى أكثر مـن 512 ألـف إصابة، 
بحسـب أرقـام منظمة الصحـة، وتجاوز 
عـدد الإصابـات في إيطاليـا والولايـات 
في  المعلنـة  الإصابـات  عـدد  المتحـدة 
أوروبيـة  دول  تلحقهـا  بينما  الصين، 
الحـالات  بعـدد  متسـارعة  بزيـادة 

وألمانيـا. وفرنسـا  كإسـبانيا 

تبدلات قد تصيب النظام العالمي وورقة العقوبات السورية على الطاولة 

الصين وروسيا تصعدان عالميًا على ظهر "كورونا"

الأسد الأب والأسد الابن )تعديل عنب بلدي(

رؤساء الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا )تعديل عنب بلدي(

تسيّر بكين قوافلها وفرقها الطبية مصحوبة بتغطية إعلامية كبيرة، لتسليط الضوء على نشاط المارد الصيني "الإنساني" في دول أوروبية، لم تجد من 

يساعدها من شقيقاتها في الاتحاد، الذي انغلق على نفسه، كحال الحليف الأكبر أمريكا، فالكل مشغول بمحاربة فيروس "كورونا" )كوفيد- 19(، الذي 

اقترب من وداع الصين وحط رحاله في دول العالم.

 هذه الدبلوماسية ستفتح 
أمام الصين الطريق للمزيد، 

لكي تتبوأ المركز الأول 
الذي تطمح إليه منذ سنوات، 

لافتًا أن الحديث عن هذا 
الأمر ما زال مبكرًا لكن 
الصين تتقدم في هذا 

الاتجاه
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عنب بلدي - خاص

تبـدو "الإدارة الذاتيـة" )الكردية( عازمة 
على إنشـاء محكمـة خاصـة لمقاضـاة 
الإسلامية"  "الدولـة  تنظيـم  عنـاصر 
الأجانب، بعد فشـل محاولاتهـا بالضغط 
مواطنيهـا  لاسـتعادة  الـدول  على 
ومحاكمتهـم على أراضيهـا، وذلك رغم 
تقـف  قـد  تحديـات  مـن  تواجهـه  مـا 
المحكمـة،  هـذه  تشـكيل  أمـام  عائقًـا 
تكـون  أن  بضرورة  واسـتحقاقات 

منحـازة. وغري  عادلـة  المحاكمات 
الاجتماعية"،  العدالـة  ويعمـل "مجلـس 
حاليًـا،  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابـع 
على تشـكيل محكمـة خاصـة لمحاكمـة 
الأجانـب،  "الدولـة"  تنظيـم  عنـاصر 
لهـم  السماح  بلدانهـم  ترفـض  الذيـن 
بالعـودة ومحاكمتهـم، وفـق مـا نقلـه 
موقـع "المونيتـور" عـن عضـو المجلس، 
المحامـي فيصل صبري، في 25 من آذار 

الحـالي.
سـيقيم  المجلـس  إن  صبري  وقـال 
محاكمات علنيـة لهؤلاء، بمـا يتوافق مع 
القوانين الدوليـة ومواثيـق ومعاهـدات 

الإنسـان. حقـوق 
وأشـار إلى أن هـذه الخطـوة تـأتي بعد 
عـدم الاسـتجابة لطلبهم من قبـل الدول 
الأوروبيـة، بإنشـاء محكمـة دوليـة على 
قضـاة  وإرسـال  السـورية،  الأراضي 

دوليين لمحاكمتهـم.
بـدء  موعـد  أن  إلى  صبري  ولفـت 
مضيفًـا  بعـد،  يحـدد  لم  المحاكمات 
الـدول  طالبـت  الذاتيـة"  "الإدارة  أن 
تسـلم  بقبـول  والعربيـة  الأوروبيـة 
والنسـاء  والأيتـام  الأطفـال  مواطنيهـا 
لأنهـم  "الهـول"،  مخيـم  في  المقيمين 
الـذي  المخيـم،  في  تهديـدًا  "يشـكلون 
بحسـب  للإرهـاب"،  بـؤرة  إلى  تحـول 

. تعبريه
وسـبقت تصريحـات صبري مناشـدات 
مـن الرئيس المشـارك لـ"إدارة الشـؤون 
فنر  الذاتيـة"،  الإدارة  في  الخارجيـة 
المـاضي،  الكعيـط، في 23 مـن شـباط 
الدعـم  بتقديـم  الـدولي  للمجتمـع 
والمشـورة القانونية لمحاكمـة 12 ألفًا من 

مقاتلي التنظيـم، بمـن في ذلـك ثلاثـة 
أجنبـي مـن 50 جنسـية. آلاف 

عـدة  وغربيـة  أوروبيـة  دول  وترفـض 
اسـتعادة مواطنيهـا من عنـاصر تنظيم 
"الإدارة  لـدى  المعتقلين  "الدولـة" 
الذاتيـة"، وأفـراد عائلاتهـم المحتجزيـن 
عليهـا  تسـيطر  التـي  المخيمات  في 
"الإدارة"، خوفـًا مـن أن يشـكلوا خطـراً 
أمنيًـا عليهـا في المـدى البعيـد، وهـو ما 
يثري جدلً واسـعًا وسـط عدم طـرح أي 

للقضيـة.  حلـول 

دول تدعم وأخرى تعرقل
منسـقة الشؤون الإنسـانية والتنموية في 
"مجلـس سـوريا الديمقراطيـة" شمال 
شرقـي سـوريا، زوزان علـوش، أكـدت 
أن التحـدي الأكبر أمـام تشـكيل هـذه 
المحكمـة، رغـم وجـود تحديـات محليـة 
ودوليـة كثرية، هو الموقف الـدولي وآلية 
تعامـل الـدول المعنيـة مع ملـف عناصر 
تنظيـم "الدولـة" ككل، إذ إنهم يرفضون 
تسـلمهم من جهة، وإجـراء أي محاكمات 

بحقهـم مـن جهـة أخرى.
وفي إجابتهـا عـن أسـئلة وجهتهـا عنب 
إلى  علـوش  أشـارت  إلكترونيًـا،  بلـدي 
أنـه رغـم معارضـة بعض الدول لإنشـاء 
هـذه المحكمة، أبـدت العديد مـن الجهات 
الدولية اسـتعدادها وجاهزيتهـا لدعمها، 
عـام  بـرأي  سـتحظى  أنهـا  إلى  لافتـة 

. لمي عا
وحـول سـبب الإعلان عن إنشـاء المحكمة 
علـوش  أوضحـت  التوقيـت،  هـذا  في 
أن الموضـوع ليـس وليـد اليـوم، بـل إن 
العمـل عليـه جارٍ منـذ الإعلان عـن إنهاء 
التنظيـم جغرافيًـا، وقـد عُقـدت لأجلـه 
الداخـل  في  عـدة  واجتماعـات  لقـاءات 

السـوري وخارجـه.
وطالبـت بـأن يتعامـل المجتمـع الدولي 
نظـراً  جـدي  بشـكل  الملـف  هـذا  مـع 

وتعقيداتـه. لخطورتـه 

إيجابيات المحاكمة على الأرض السورية
وأوضحـت أن إجـراء محاكمات مقاتلي 
التنظيم في سـوريا وليـس في دولهم، له 
العديد مـن الإيجابيات، خاصـة أن الأدلة 

موجودة على الأراضي السـورية، إضافة 
لتوفـر الشـهود والفئات المتضررة، التي 

هي مـن السـوريين بالدرجة الأولى.
المحاكمات  هـذه  إجـراء  أن  واعتبرت 
سيشـكل نوعًا مـن أنواع تطبيـق العدالة 
لأسر الضحايـا والمتضرريـن، ورغـم أنه 
ما مـن شيء سـيعوض الخسـارات التي 
حصلـت، تعد رؤيـة المجرم وهـو يحُاكم 
على مـا فعلـه أمـراً مريحًا بشـكل عام، 

تعبيرها.  وفـق 

المحاكمات  تكـون  أن  ضمانـات  وعـن 
أن "الإدارة  عادلـة، أشـارت علـوش إلى 
الذاتيـة" طرحـت مشروع شراكـة لكثير 
مـن الجهات الدولية، لتكون مشـاركة في 
مرحلـة المحاكمات، ولتأخـذ دور الرقابة.

كما أكـدت أن المحاكمات سـتكون معلنة 
ومفتوحـة، وأن الإدارة سـتلتزم بالمعايير 

الدوليـة فيما يخـص الشـفافية وغيرها 
الأمور.  مـن 

معايير المحاكمات العادلة
أجـل  مـن  "العدالـة  منظمـة  مديـر 
الحيـاة"، جلال الحمـد، تحـدث لعنـب 
بلـدي، عن الشروط الواجـب توفرها في 
هـذه المحكمـة لضمان إجـراء محاكمات 

عادلـة.
المحاكمـة  في  الحـق  أن  الحمـد  وأكـد 
العادلـة منصـوص عليـه في "الشرعـة 
بشـكل  الإنسـان"  لحقـوق  الدوليـة 
خـاص، وفي "الإعلان العالمـي لحقـوق 
الخـاص  الـدولي  و"العهـد  الإنسـان" 

والسياسـية".  المدنيـة  بالحقـوق 
وأشـار إلى أن السـلطة القضائية المشرفة 
على هـذه المحاكمات يجـب أن تكـون 
القـاضي  لـدى  يكـون  وأن  مسـتقلة، 
القـدرة على اتخـاذ الحكم مـن دون أي 
ضغـوط تفُـرض عليـه، وألا يكـون لديه 
تعُـرض  قضيـة  أي  في  مسـبق  رأي  أي 

. عليه
وأضـاف أن المحكمـة يجـب ألا تخضـع 
يكـون  أن  يجـب  الـذي  القانـون  لغري 
معرفـة  للمعتقـل  يتُـاح  وأن  واضحًـا، 
جميـع حقوقـه، وألا يؤخـذ بالمعلومـات 
التـي أدلى بهـا تحـت وطـأة التعذيـب، 
الدفـاع،  بالحـق في  إلى جانـب تمتعـه 
والتشـاور مـع المحامـي وهيئـة الدفاع، 
ومناقشـة جميع الأدلة والشـهود بشـكل 
والطعـن  المحاكمـة،  أثنـاء  في  كامـل 
افتراض  الأولى، مـع  الدرجـة  بأحـكام 
بـراءة المتهـم حتى تثبـت إدانتـه، فضلً 
أمـام  مسـاواة  هنـاك  تكـون  أن  عـن 

المعتقلين. لجميـع  القانـون 

إصلاح القضاء
منظمـة  مديـر  اعتبر  جانبـه،  مـن 
"سـوريون من أجل الحقيقـة والعدالة"، 
بسـام الأحمـد، أن ضمان أن تكـون هذه 
وحياديـة  وشـفافة  عادلـة  المحاكمات 
ومسـتقلة هو ما يشـكل أكبر التحديات 
التـي سـتواجه "الإدارة الذاتية"، فنحن لا 
نتكلم عـن بنيـة قضائية عمرها سـنوات 
بـل عـن مناطـق خارجـة مـن حـروب 

ومـن سـيطرة تنظيـم "الدولـة"، مبدياً 
شـكوكه بمـدى قـدرة البنيـة القضائيـة 

الحاليـة على توفري هـذه المحاكمات.
وأشـار، في حديثـه لعنب بلـدي، إلى أنه 
سـيكون مـن المهـم العمـل على إصلاح 
قبـل  شـفاف  بشـكل  وبنائـه  القضـاء 
البـدء بهـذه المحاكمات، حتى تسـتوفي 
بالمحاكمات  الخاصـة  الدوليـة  المعايري 
مـن  كبرية  جملـة  توجـد  إذ  العادلـة، 
الحقـوق والإجـراءات والمعايري يجب أن 

تتوفـر في هـذه المحاكـم.

الاستفادة من التجارب السابقة
وحول هـذه المعايري والإجـراءات، أبدى 
مدير منظمـة "العدالة من أجـل الحياة" 
تخوفـه، فهـو يـرى أن "مجلـس العدالة 
الاجتماعيـة لا يمتلـك الحريـة في اتخـاذ 
قراراتـه وإصـدار أحكامـه، بـل يوجـد 
تسـلط من قبل جهـات عسـكرية وأمنية 
عليـه، كما أن القضـاة الذيـن يعملـون 
في المحاكـم التابعـة لإلدارة الذاتيـة لا 
يتمتعـون بالقـدرة على إصـدار الأحكام، 
فضلاً عـن أن هـذه الأحـكام لا تتمتـع 

بالقـوة التنفيذيـة".
مـن جانبه، عبر مدير منظمة "سـوريون 
مـن أجـل الحقيقـة والعدالـة" عـن أمله 
إنشـاء  حـال  في  المحاكمات  تتـم  بـأن 
هذه المحكمة بشـكل حيـادي ونزيه، وأن 
يسُـتفاد من التجربة العراقيـة في مجال 
وتـدارك  التنظيـم،  عنـاصر  محاكمـة 

الانتقـادات التـي وجهـت إليها. 
فقد رافـق عقد هذه المحاكمات انتقادات 
متكـررة مـن قبـل المنظمات الحقوقيـة 
بحياديـة  تشـكك  كانـت  التـي  الدوليـة 
واسـتقلالية هـذه المحاكمات، كما كان 
يوجـد تخوف مـن عمليات الإعـدام التي 

أجُريـت بعدها بشـكل أسـاسي.
على  السـياق  هـذا  في  الأحمـد  وأكـد 
الرئيـس  محاكمـة  إلى  الإشـارة  أهميـة 
حسين،  صـدام  المخلـوع،  العراقـي 
وأركان نظامـه السـابق، التـي وُصفـت 
بأنهـا كانـت محاكم سياسـية بشـكل أو 
بآخـر، ولم تتسـم بالشـفافية المطلوبـة، 
المحاكمات  ولا تتوفـر فيهـا كل شروط 

العادلـة وإنمـا جـزء منهـا.

هل يمكن لـ"الإدارة الذاتية" إجراء محاكمات عادلة؟

عناصر تنظيم "الدولة" الأجانب 
بانتظار محاكم محلية في سوريا

)CBS( 2019 أسرى تنظيم الدولة لدى قوات سوريا الديمقراطية شرق سوريا - 21 أيلول

ترفض دول أوروبية 
وغربية عدة استعادة 
مواطنيها من عناصر 

تنظيم "الدولة" المعتقلين 
لدى "الإدارة الذاتية"، 

وأفراد عائلاتهم 
المحتجزين في المخيمات 

التي تسيطر عليها 
"الإدارة"، خوفًا من أن 

يشكلوا خطرًا أمنيًا عليها 
في المدى البعيد، وهو 

ما يثير جدلً واسعًا وسط 
عدم طرح أي حلول 

للقضية
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عنب بلدي - درعا

النظـام  قـوات  تتسـابق مجموعـات في 
السـوري للسـيطرة على معبر نصيـب 
الحـدودي مـع الأردن، مـن أجـل البحث 
نفقـات  يغطـي  مـالي  مصـدر  عـن 
يعتبر  التـي  "التسـوية"،  مجموعـات 
الرابعـة"  و"الفرقـة  العسـكري  الأمـن 

لهـا. مسـتقطبين  أكبر 
تدخلـت "الفرقـة الرابعة"، التـي يقودها 
اللـه"  "حـزب  ويدعمهـا  الأسـد،  ماهـر 
اللبنـاني، واضعـة نقاطـًا وحواجـز على 
المعبر،  الأردن في  الصـادر مـن  الخـط 
ليبقـى الأمـن العسـكري مسـيطراً على 
الخـط الـوارد فقـط، بعدمـا كان يشرف 
على كامل المعبر، وفق مـا رصدته عنب 
بلـدي، عبر مراسـلها ومصـادر متقاطعة 

في درعـا. 
والمعبر مغلـق في الوقـت الراهـن مـن 
الجهتين السـورية والأردنيـة، بعد تفشي 
فريوس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 

19(، كإجـراء احترازي في البلديـن.

خلاف على استثمار المعبر
ظهـرت علامـات الخلاف بين "الفرقـة 
بعدمـا  العسـكري  والأمـن  الرابعـة" 
الرابعـة"  "الفرقـة  قـوات  اسـتقدمت 
مـع  وتصادمـت  والعتـاد،  العنـاصر 
القيـادي السـابق بـ"جيـش اليرمـوك"، 
عماد أبـو زريق، الـذي يمتلك استراحة 
داخـل المعبر، ويسـتفيد من بيـع الدخان 

المهربـة.  والمـواد 
ولـ"أبـو زريـق" نفوذ واسـع في المعبر، 
الأمـن  مـع  المبـاشرة  علاقتـه  بحكـم 
العسـكري، بقيـادة العميـد لـؤي العلي، 
كونـه  نفـوذًا  ومنحـه  اسـتقطبه  الـذي 
ابـن منطقـة نصيـب، وقيادياً سـابقًا في 
تجنيـد مجموعـة  واسـتطاع  المعارضـة، 
مـن العنـاصر لمصلحـة الأمن العسـكري 
مـن أبناء نصيب، بحسـب روايـات محلية 

متطابقـة رصدتهـا عنـب بلـدي. 
الشرقيـة  المنطقـة  مـن  إعلامـي  ناشـط 
)تحفـظ على نشر اسـمه لأسـباب أمنية( 
قـال لعنـب بلـدي، إن المعبر كان تحـت 
سـيطرة الأمن العسـكري، ودخلت مؤخراً 

"الفرقـة الرابعـة" للحصول على مردود 
نفقاتها. لتغطيـة  مـادي 

وكذلـك أكـد قيـادي سـابق في "جيـش 
اسـمه(،  نشر  على  )تحفـظ  الثـورة" 
الخلافـات ومحـاولات  أن  بلـدي،  لعنـب 
بسـط السـيطرة هدفهـا الحصـول على 
الرابعـة"  "الفرقـة  وأن  مـادي،  مـردود 
تبحـث عن مصـادر ماليـة لدفـع رواتب 

التسـوية". "عنـاصر 

فصائل "التسوية" في الواجهة
يسـعى كل من الأمن العسـكري و"الفرقة 
الرابعـة" للحصـول على مـردود مـالي 
بطـرق غري شرعية، عـن طريـق عمليات 
المعبر،  داخـل  تجـري  التـي  التهريـب 
باسـل  الإعلامـي  الناشـط  بحسـب 

الغـزاوي.
السلاح  على  التهريـب  يقترص  ولا 
والمخـدرات، إنما يشـمل الدخـان واللحوم 
بين  نقلهـا  يجـوز  لا  التـي  والبضائـع 
البلديـن، حسـب القوانين التـي تحكـم 

التجـاري.   التبـادل 

"الفرقـة  أن  يعتقـد  لا  الغـزاوي  لكـن 
جناحـان  العسـكري  والأمـن  الرابعـة" 
الحقيقـي  "الخلاف  بـل  متصارعـان، 
ومقاتلي  الرابعـة  الفرقـة  بين  هـو 
التسـويات مـن بلدة نصيب بريـف درعا، 
الذيـن يملكـون مصالـح بالمعبر، وهـم 
العسـكري". الأمـن  على  محسـوبون 

سـتجد  الغـزاوي،  نظـر  وجهـة  ومـن 
"الفرقـة الرابعة" حلً للأمر عند تشـغيل 
العمليـات  إيـرادات  وستتقاسـم  المعبر، 
التجاريـة المهربة خلالـه، وذلك لأن المعبر 
موجـود في منطقـة الفصائـل المرتبطـة 
بالأمن العسـكري، ويمكنهـا خلق زعزعة 

الرابعة". مسـتمرة لـ"الفرقـة 

ممر تهريب المخدرات
سـنوات،  ثلاث  اسـتمر  إغلاق  بعـد 
وتحديـدًا منذ سـيطرة فصائـل المعارضة 
فتحـت   ،2015 عـام  عليـه  السـورية 
قـوات النظـام معبر "نصيـب- جابـر" 
الحـدودي في تشريـن الأول عام 2019، 
بعـد سـيطرتها التامـة على محافظتـي 

والقنيطـرة.  درعـا 
وتوقع النظـام ازدهار الحركـة التجارية 
ملحوظـًا  وتحسـنًا  المعبر،  فتـح  بعـد 
للرية أمـام بقيـة العملات، لكـن ذلك لم 
ينعكـس بشـكل إيجـابي على الاقتصاد 

لسوري.  ا
انكماشًـا  الاقتصـاد في سـوريا  وشـهد 
عـام 2019، وانخفاضًـا حـادًا في قيمة 
لـكل  الألـف  حاجـز  بتخطيهـا  اللرية، 

الأمريكي.  دولار 
السـورية  الماليـة في "الحكومـة  وزيـر 
الحكيـم  عبـد  الدكتـور  المؤقتـة"، 
المرصي، قـال لعنب بلـدي، إن سـيطرة 
النظـام على المعبر شـكلية لا فعليـة، 
وإن الهـدف مـن فتـح المعبر هو سـعي 
"حـزب اللـه" اللبنـاني لتهريـب المـواد 

المخـدرة. 
وذلـك بـرأي المرصي لأن "حـزب اللـه" 
هـو "أكبر مهـرب ومـروج للمخـدرات"، 
ويسـعى لنقل وتجـارة المخـدرات للأردن 
ذلـك  على  مسـتدلً  ومرص،  والخليـج 
بكميـات المخـدرات التـي صـودرت على 
المعبر منـذ افتتاحـه، وهي تعـود للحزب. 

الرشاوى مصدر رزق أيضًا
إلى جانـب عمليـات التهريـب، كمصدر 
فصائـل  أو  النظـام  لقـوات  رزق 
نصيـب،  معبر  قـرب  "التسـوية" 
يضطـر العابـرون إلى دفـع الرشـاوى 

البلديـن. بين  للانتقـال 
عـدي جابـر، شـاب أردني روى لعنـب 
زيـارة  خلال  معـه  جـرى  مـا  بلـدي 
اسـتغلال  عـن  متحدثـًا  سـوريا،  إلى 

لـه.  بالمعبر  المتحكمين 
دمشـق  إلى  عامًـا(   26( عـدي  وصـل 
الأردنيـة،  الحـدود  تجـاوزه  بعـد 
سـاعات  ثمـاني  الطريـق  واسـتغرق 
في الذهـاب ومثلهـا في الإيـاب، وذلك 
على  السـوري،  النظـام  جيـش  لأن 
بالتعامـل  "قاسـيًا  كان  وصفـه،  حـد 
وبأسـاليب التفتيـش"، مـا أجبره على 

رشـوة. دفـع 
قدّر عـدي لعنـب بلدي الرشـاوى التي 
كان  التـي  الحافلـة  ركاب  عـن  دُفعـت 
 72( أردني  دينـار  بــ100  يسـتقلها، 
قسُـمت  تقريبًـا(،  سـورية  لرية  ألـف 
للتحقيق  إضافـة  على ثمانيـة حواجـز، 

مـع الـركاب في الذهـاب. 

كم تبلغ إيرادات المعبر؟
 9.8 نصيـب  معبر  إيـرادات  بلغـت 
مليـارات لرية مـع انتهاء عـام 2019، 
وشـهد تراجعًـا بحركـة نقـل البضائـع 
مطلـع العام الحـالي مقارنة بالسـابق. 
ونشرت جريـدة "الوطـن" المقربة من 
فيـه  بينـت  تقريـرًا  السـوري  النظـام 
تراجـع حركـة نقـل البضائـع إلى عشر 
 50 كانـت  أن  بعـد  يوميـًا،  شـاحنات 
شـاحنة بمعدل وسـطي نهايـة 2019.

في حين نشرت وزارة النقـل تقريـرًا 
بينـت فيـه أن عـدد السـيارات الداخلة 
في  نصيـب  معبر  عبر  والخارجـة 
و138  ألفًـا   413 المـاضي  العـام 
سـيارة بمختلـف أنواعهـا، منهـا 322 
السـورية. الأراضي  إلى  دخلـت  ألفًـا 

مـن  العائديـن  عـدد  إجمالي  وبلـغ 
السـوريين، وممـن كانـوا في مخيمات 
اللجـوء 28 ألفًـا دخلـوا سـوريا عبر 

نصيـب. معبر 

معبر نصيب.. 
خلافات على السيطرة وبحث عن مردود مادي غير شرعي

)AFP( 2018 مقاتلون في قوات الأسد في معبر نصيب الحدودي - 6 تموز
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يقف أحمد الشـيخ عاجزاً أمـام ألم طفليه 
الصغيريـن، بعـد أن طـرق بـاب الأطباء 
دون جـدوى، ورائحـة النفايـات المتراكمة 
أنفـه  تفـارق  لا  "الكرامـة"  مخيـم  في 
وتذكّره بمصدر السـوس وسـبب الجرب. 
غـادرت آلاف العائلات ديارهـا في ريف 
ملتمسـة  والشرقـي  الجنـوبي  إدلـب 
الأمـن شمالً، مع اقتراب قـوات النظام 
مـا  لكـن  روسـيا،  وحليفتـه  السـوري 
وجدتـه كان ازدحامًـا وغلاء ونقصًا في 
المـوارد والخيـام، فرض على المئات منها 

الإقامـة في مخيمات غري مخدمـة.
200 خيمـة أقُيمت في مخيـم "الكرامة" 
في بلـدة الشـيخ بحـر، في ريـف إدلـب 
الشمالي، عـانى فيهـا نحو 50 شـخصًا 
مـن عضـات الجـرب وآلامـه، مـن بينهم 

أحمد. طفلا 

وحرقهـا  المخيـم  في  النفايـات  تراكـم 
العشـوائي من قبـل الأهالي، مـع انعدام 
كانـت  المخيـم،  في  الصحـي  الرصف 
الأسـباب الرئيسـة لانتشـار الداء، حسبما 

قـال أحمـد لعنـب بلدي.

أدوية المواشي للعلاج!
طلـب سـكان مخيـم "الكرامـة" المعونة 
في  الفاعلـة  الإنسـانية  المنظمات  مـن 
مـن  للتخلـص  الشمالي  إدلـب  ريـف 
الجـرب، ومـا حصلوا عليـه كان "الوعود 
فقط، دون اسـتجابة على أرض الواقع"، 
هـاني  المخيـم،  مديـر  قـال  حسـبما 

الجعبـي، لعنـب بلـدي.
سـوى  حلاً  المخيـم  أهـالي  يجـد  لم 
اسـتخدام الأدويـة المخصصـة للمواشي، 
كما قـال الجعبـي، إذ أعاق موقـع المخيم 
الجغـرافي، وبعـده عـن مكـب النفايات، 
التخلـص بشـكل ملائـم مـن نفاياتهـم، 

التـي انتشر على إثرهـا سـوس الجرب 
رأيه. حسـب 

وأضـاف مدير المخيـم أن نقـص اهتمام 
واتبـاع  بأطفالهـم  واعتنائهـم  الأهـالي 
إرشـادات الأطبـاء أسـهم بانتشـار الداء 

. يضًا أ

ما هو داء الجرب
دخـول  عـن  تنجـم  حكـة  هـو  الجـرب 
القارمة الجريبية )السـوس( واسـتقرارها 
تحـت الجلـد، وتسـبب عضاتهـا "رغبـة 
ملحة قوية بالحك، وبشـكل خـاص ليلً"، 
حسـبما قـال طبيـب عـام وحـدة الصحة 
للإغاثـة  "سـوريا  منظمـة  في  النفسـية 

والتنميـة" )SRD(، خالـد رمضـان.
وأشـار رمضـان في حديثه لعنـب بلدي، 
إلى أن الجـرب "سريع الانتشـار والعدوى 
عـن طريـق الاتصـال الجسـدي الوثيـق 
بين أفـراد العائلـة وطلاب المـدارس أو 

دور المسـنين أو المخيمات والسـجون".
ورغـم غيـاب الأعداد الدقيقـة للمصابين 
في المخيمات، يعتقـد رمضـان أن هناك 
نتيجـة  أعدادهـم،  في  "كبرية"  زيـادة 
ونقـص  النازحين  تجمعـات  اكتظـاظ 

التوعيـة الصحيـة والخدمـات الطبيـة.
وبـرأي الطبيـب فـإن الحـل لاسـتئصال 
لجميـع  شـاملة  "حملـة  هـو  المـرض 
المخيمات والمـدارس والأماكـن المكتظـة 
بالسـكان"، مـع تقديـم العلاج لجميـع 
تبـدُ  لم  وإن  المـرضى،  عائلات  أفـراد 
عليهـم أعـراض الجـرب، إذ قـد يكونون 

الحضانـة.  مرحلـة  في 

أمام "كورونا" تتأجل الحلول
المختصـة  الإنسـانية  المنظمات  حوّلـت 
المخصـص  الصحـي تمويلهـا  بالقطـاع 
نحـو جهـود  منوعـة  لأنشـطة صحيـة 
مكافحـة جائحـة "كورونـا" )كوفيـد- 

19(، حسـبما ذكـر تقرير مكتب تنسـيق 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم المتحدة، 

الصـادر في 27 مـن آذار الحـالي.
وفي حين لم يكـن الجرب مـن الأمراض 
شمال  مخيمات  في  انتشـارًا  الأكثر 
الضغـط  أن  إلا  سـابقًا،  سـوريا  غـربي 
النازحين  مخيمات  تعانيـه  الـذي 
اسـتقبلت  التـي  والعشـوائية،  الرسـمية 
الأول  نحـو مليـون نـازح منـذ كانـون 
عام 2019، سـببّ نقـص الخدمات التي 

السـكان. عليهـا  يحصـل 
تحتاج المخيمات إلى زيـادة مخصصات 
الصحـي  الرصف  وخدمـات  الميـاه 
والنظافة بشـكل "هائل"، حسـب وصف 
التقريـر، الذي أشـار إلى افتقاد أكثر من 
64 ألف شـخص سـبل التخلـص الملائمة 
مـن النفايـات، واحتيـاج أكثر مـن 32 
ألفًـا لخدمـات الرصف الصحـي، وأكثر 

مـن 108 آلاف لمسـتلزمات النظافـة.

نقص نظافة وسوء خدمات.. 

الجرب يزاحم مشاكل النازحين في مخيمات إدلب



05 عنب بلدي - السنة التاسعة - العدد 423 - الأحد 29 آذار/مارس 2020
تقارير المراسلين

ريف إدلب - شادية التعتاع

إلى  الواصلـة  "البالـة"  ألبسـة  تنُقـل 
محافظـة إدلـب، شمال غربي سـوريا، 
لتعُـرض في  تركيـا،  أوروبـا عبر  مـن 
محلات مخصصة، نشـطت بعـد تدهور 
خلال  للأهـالي،  الاقتصـادي  الوضـع 

الماضيـة.  الأعـوام 
آلاف الكيلومترات تقطعها هذه الألبسـة 
من منشـئها إلى مراكـز البيـع، تعرضّها 
لتكـون حاملاً ينقـل فريوس "كورونا 
مـا  وهـو   ،)19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
يتخـوف منـه الأهالي، وينعكـس بالتالي 

شرائها. على 

بضاعة مستوردة.. هل تنقل 
"كورونا"؟

نازحـة  وهـي  الشـيخ،  رامـا  تتخـوف 
مـن بلـدة كفرنبـودة جنوبي إدلـب، إلى 
مخيـم كفر عروق شمالها، مـن احتمال 
انتقال الفيروس عبر الألبسـة المسـتعملة 
إلى عائلتهـا، رغـم حملات التوعية التي 
أجُريـت في المخيمات مـن قبـل مديرية 

والمنظمات. الصحـة 
على  يعيـش  لا  الفريوس  أن  فرغـم 
الأقمشـة طويلاً، وفـق حملات التوعية 
التـي تابعتهـا رامـا، يتملكهـا الخـوف 
مـن شراء ألبسـة "البالة"، فربمـا يكون 

صاحـب المحـل مصابـًا بـ"كورونـا". 
إلى قسـم  ذاتهـا  الفكـرة  انتقـال  ومـع 
كبري مـن السـكان، تقلـص الطلب على 
ألبسـة "البالـة"، حسـب نـورا برجـس، 
وهي صاحبة محل ألبسـة مسـتعملة في 

مدينـة سرمـدا شمال إدلب.
فبعـد الإقبـال الكبري الذي كان يشـهده 
جـودة  بسـبب  السـابق،  في  متجرهـا 
الألبسـة ذات المصـدر الأوروبي وتنوعها، 
تناقـص عـدد الزبائن بشـكل كبير، وفق 

مـا أكدتـه لعنـب بلدي.
ورغـم عمليـات الكي والتعقيـم والفرز 
لـكل دفعـة ألبسـة تأتيهـا إلى المتجـر، 
تتخوف مـن التعامل مـع "البالة"، "لأن 
قسماً كبرياً منهـا قـادم مـن الصين 
ودول أخـرى ينتشر فيهـا الفريوس"، 

تعبيرها.  وفـق 
نائـب مديـر الصحـة في مدينـة إدلـب، 
لعنـب  أكـد  عيـدو،  الطبيـب مصطفـى 
المخـاوف  هـذه  وجـود  ضرورة  بلـدي، 

وأحقيتهـا. الأهـالي،  لـدى 
وقـال عيـدو إن "كورونا" خـارج الخلية 
الحيـة لـه عمر محـدد، يبدأ من سـاعات 
حتى ثمانيـة أيام كحد أقصى، واحتمال 
الألبسـة  طريـق  عـن  الفريوس  نقـل 
المسـتعملة خلال هـذه الفترة وارد جدًا، 
خاصـة إذا لم تخضـع الملابـس للتعقيم، 
وذلـك يعـود إلى طبيعة الوسـيلة الناقلة 

والرطوبـة  الحـرارة  ودرجـة  للفريوس 
التـي يتكاثـر فيها.  

هل من إجراءات احترازية على 
المعابر؟

أوضـح مدير العلاقـات العامـة والإعلام 
الهـوى"، مـازن علـوش،  لمعبر "بـاب 
لعنب بلـدي، أن عمليات إدخـال "البالة" 
تراجعـت مؤخراً إلى الشمال السـوري، 
تعبر  التـي  البضاعـة  معظـم  وباتـت 

المصدر. تركيـة 
ويتخـذ المعبر إجـراءات سلامة صارمة، 
بحسـب علـوش، إذ يفُحـص الوافـدون 
مـن قبـل المكتـب الطبـي، لكـن عشرات 
تدخـل  والإغاثيـة  التجاريـة  الشـاحنات 
يوميًـا، وليس بمقـدور المعبر إخضاعها 

كاملة.   للتعقيـم 
ولم تسجل إصابات بـ"كورونا" في المنطقة 
بعد، ونفـى وزيـر الصحـة في "الحكومة 
السـورية المؤقتة"، الطبيب مرام الشيخ، في 
حديث سـابق لعنـب بلدي، الإشـاعات التي 
انتشرت حول وجـود إصابات، مؤكـدًا أنها 

موسمية. إنفلونزا 
وتتخـذ السـلطات في المنطقـة إجـراءات 
لتجنـب  مسـعى  في  عـدة،  احترازيـة 
منهـا  تتخـوف  وشـيكة"  "كارثـة 
وزارة الصحـة والأهـالي، وتحـذر منهـا 

دوليـة. منظمات 

ناقل محتمل للفيروسات.. 

هواجس الأدالبة تضر سوق "البالة"

حمص - عروة المنذر

المـاضي،  الأسـبوع  الحكومـة،  اتخـذت 
تفيش  لمنـع  احترازيـة  إجـراءات  عـدة 
الفريوس، منها إغلاق المطاعـم والمقاهي 
بيـع  محلات  باسـتثناء  والأسـواق، 
المواصلات والتنقـل  الأغذيـة، وإيقـاف 
العـام والخـاص بين المـدن والأريـاف، 
إلى جانـب فـرض حظـر تجـول جـزئي 
حتـى  مسـاء  السادسـة  السـاعة  مـن 

صباحًـا. السادسـة 
الإجـراءات بعدمـا وصـل  وتـأتي هـذه 
عدد حـالات الإصابة إلى خمس، بحسـب 
الأربعـاء  الصحـة،  وزارة  أعلنتـه  مـا 

المـاضي.
وكان لهـذه الإجـراءات آثـار سـلبية على 
كثري مـن المواطنين أصحـاب الأعمال 
كليًـا  توقفهـا  بسـبب  الحـرة،  والمهـن 
أو جزئيًـا، إذ توفـر هـذه المهـن الدخـل 

الوحيـد الـذي يعتاشـون منـه.

منازل تتحول إلى صالونات حلاقة
في ظـل تشـديد وزارة الداخليـة لتطبيق 
الإجـراءات، لجـأ بعـض أصحـاب المهـن 
بعيـدًا  منازلهـم  إلى  أعمالهـم  لنقـل 

والأمـن  الشرطـة  دوريـات  أعين  عـن 
التـي تتجـول في المناطـق. ومـن هـؤلاء 
الحلاق يوسـف، الـذي أعـرب عـن أمله 
وعـدم  بالمنـزل  الجلـوس  إمكانيـة  في 
الاختلاط مـع أحد وعـزل نفسـه واتخاذ 
إجـراءات الوقايـة هو وعائلتـه، لكن عدم 
وجـود دخـل آخـر غري الـذي يحصـل 
إلى  دفعـه  الحلاقـة،  مهنـة  مـن  عليـه 

العمـل مـن منزلـه.
"الوضع المادي لا يسـمح أبـدًا بالجلوس 
دون عمـل، فلـدي أربعـة أولاد يجب علي 
تأمين معيشـتهم"، يقول يوسـف، وهو 
مـا دفعـه إلى نقـل صالـون الحلاقة إلى 
إحدى غـرف المنـزل، واسـتقبال الزبائن 
عبر الحجـز بالهاتـف مـن أجـل عـدم 
الازدحـام، مشرياً إلى أن بعض الحلاقين 
الذين لا يسـتطيعون العمـل في منزلهم، 

يذهبـون إلى منـزل الزبون.
المحـل  الحلاقـة بين  ولم تتغري أجـرة 
الحلاقـة  عـن  يتقـاضى  إذ  والمنـزل، 
للزبـون 700 ليرة سـورية )يقدر سـعر 
صرف الـدولار بــ1300 لرية تقريبًا(.

أمـا مصلـح الدرجات النارية في تلبيسـة 
عماد، الملقـب بـ"أبو ناصـح"، فاضطر 
عقـب الإجـراءات إلى نقـل كامـل عـدة 

العمـل إلى مسـتودع منزلـه، فهـو يريد 
المحافظـة على دخلـه، كما أن أصحاب 
لأنهـا  لإصلاحهـا،  مضطـرون  الآليـات 

وسـيلة النقـل الوحيـدة في المنطقـة.
وأشـار "أبو ناصـح" إلى ارتفاع أسـعار 
المحلات  إغلاق  بسـبب  الغيـار،  قطـع 
اللرية  سـعر  وتراجـع  تبيعهـا،  التـي 
قطـع  سـعر  يبلـغ  إذ  الـدولار،  أمـام 
الغيـار لدراجـة مـن نوع "بـارت 125" 
لرية   6700 وسـكمان(  )بسـطون 
سـورية، في حين تبلـغ تكلفـة الصيانة 
لرية   2500 المحـرك  لـرأس  الكاملـة 

سـورية.

الفقر يكسر الحجر الصحي
ولاقت إجـراءات النظـام السـوري ردود 
فعـل على مواقـع التواصـل الاجتماعي، 
بين مـن يراهـا ضروريـة ووقائيـة لمنع 
تفيش الفريوس، وبين مـن اعتبرهـا 
زيـادة معانـاة لبعـض السـوريين، لأن 
الحكومـة لا تملـك أدنى المقومـات مـن 
أجـل تطبيـق المواطـن الحجـر الصحـي 
مثـل بقية الـدول المتقدمـة، كتقديم دعم 
مـادي لأصحـاب الأعمال الحـرة الذيـن 

توقفـت أعمالهـم.

كما اسـتنزفت سـنوات الحـرب الماضية 
 80% وحولـت  السـوريين،  مدخـرات 
تقريـر  وفـق  الفقـر،  خـط  إلى  منهـم 
صـادر عن الأمم المتحـدة في آذار 2019، 
ويحتاج 11.7 مليون سـوري إلى شـكل 
ذلـك  في  بمـا  المسـاعدة،  أشـكال  مـن 

الغـذاء والرعايـة الصحيـة والمـأوى.
كل ذلـك يمنـع كثرياً مـن السـوريين من 
إغلاق محلاتهـم التجارية التي يعتاشـون 
منهـا، فـكل يـوم إغلاق يقابلـه تراجـع 
بمستوى معيشـة الأسرة، خاصة مع زيادة 
المصاريـف على المعقمات ومـواد التنظيف 
الضعـف  إلى  أسـعارها  ارتفعـت  التـي 
تقريبًا، إلى جانب زيادة في أسـعار السلع 
الغذائيـة بنحو %30 بحسـب مـا رصدته 

بلدي. عنـب 
حـول  رسـمي  تصريـح  أي  يصـدر  ولم 
إمكانية مسـاعدة أصحاب المهـن والأعمال 
الحرة الذيـن توقفت أعمالهـم، إلا أن حاكم 
مرصف سـوريا المركـزي السـابق، دريد 
درغـام، اقترح منـح تعويض شـهري لمن 
فقد عمله في سـوريا، بقيمـة 50 ألف ليرة 
لأصحـاب العمـل المسـجلين في التأمينات 
الاجتماعيـة، والذيـن توقـف عملهـم، لكن 

دون رد مـن الحكومـة على الاقتراح.

أصحاب المهن الحرة 
يكسرون إجراءات "كورونا" في حمص

استُخدمت أزياء "البالة" لفترة طويلة في مناطق سورية عدة كبديل للأزياء الجديدة، بسبب انخفاض أسعارها وجودتها النسبية، وهو ما يتلاءم مع الدخل 

المتدني للشريحة الأوسع من السكان. 

"إذا لم أعمل سأموت من الجوع وليس من كورونا"، بهذه العبارة رد يوسف نجار، الذي يعمل حلاقًا في مدينة تلبيسة بريف حمص، على إجراءات حكومة 

النظام السوري، لمنع انتشار فيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19(، التي فرضت حظر تجول جزئي في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها.

محل ألبسة مستعملة في مدينة إدلب )عنب بلدي(

استنزفت سنوات الحرب 
الماضية مدخرات السوريين، 

وحولت %80 منهم إلى 
خط الفقر، وفق تقرير صادر 

عن الأمم المتحدة في 
آذار 2019، ويحتاج 11.7 

مليون سوري إلى شكل 
من أشكال المساعدة، بما 

في ذلك الغذاء والرعاية 
الصحية والمأوى
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تعتبر ورود محمد أن الإجـراءات الوقائية 
التي اتخذتهـا "الإدارة الذاتية" )الكردية( 
ومنظمات المجتمـع المـدني الفاعلـة، من 
تعقيـم للشـوارع والمؤسسـات، وتوزيـع 
للمنشـورات التوعويـة، وفـرض غرامات 
نسـبيًا  جيـدة  المخالفين،  على  ماليـة 
لكنهـا  المتوفـرة،  بالإمكانيـات  مقارنـة 
تشـتكي مـن ارتفـاع أسـعار الكمامـات 
بعـض  اسـتغلال  ظـل  في  والمعقمات 
الصيادلـة الطلـب عليهـا، وعـدم وجـود 
ضوابـط واضحـة على الأسـعار مـن قبل 

المعنية.  الجهـات 
شرقـي  شمال  مناطـق  لحقـت  وقـد 
سـوريا بركـب المناطـق المتأهبـة لمواجهة 
فريوس "كورونا المسـتجد"، مـع اتخاذ 
بعـض الإجـراءات الاحترازيـة، في ظـل 
وتحذيـرات  تواجههـا،  كبرية  تحديـات 
احتـواء  صعوبـة  مـن  وأمميـة  محليـة 
هشاشـة  بسـبب  الفريوس،  تفيش 
المسـاعدات  الصحـي، وضعـف  القطـاع 
المقدمـة، وتكـرار انقطاع إمـدادات المياه، 
المخيمات  وضـع  حساسـية  جانـب  إلى 
الموجودة هنـاك، وتعذر تطبيـق إجراءات 

التباعـد المجتمعـي فيهـا.

إجراءات وقائية ومناشدات للدعم
وكان الرئيـس المشترك لـ"هيئة الصحة" 
جـوان  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابعـة 
امتلاك  عـدم  عـن  كشـف  مصطفـى، 
الهيئـة جهـاز "PCR" لفحـص الحالات 
المشـتبه بإصابتهـا بفريوس "كورونا".

فقـط  واحـد  مركـز  وجـود  إلى  ولفـت 
يحتـوي هـذا الجهـاز، وهـو موجود في 
دمشـق، مشرياً إلى أنهـم يعانـون مـن 
النظـام  مناطـق  إلى  العينـات  إرسـال 

السـوري.
الصحـة"  "هيئـة  أعلنـت  جهتهـا،  مـن 
في نـداء عاجـل لهـا، عـن افتقارهـا إلى 
لعلاج  الأساسـية  والأدويـة  "المعـدات 
المصابين، بمـا في ذلـك أجهـزة التنفس 
جانـب  إلى  للمـرض،  الأولي  والاحتـواء 
الوقائيـة  الأدوات  إلى  الماسـة  حاجتهـا 

المعقمـة".  والمـواد 
مجموعـة  الذاتيـة"  "الإدارة  واتخـذت 
من الإجـراءات للتصـدي لـ“كورونا،" إذ 
فرضت حظـراً للتجـول في جميع مناطق 

سـيطرتها بـدءًا مـن السـاعة السادسـة 
من صبـاح الاثنين 23 مـن آذار الحالي، 
لمـدة 15 يومًـا قابلـة للتمديـد، ومنعـت 
الرئيسـة  المـدن  بين  والتنقـل  الحركـة 
و"الإدارات الذاتيـة والمدنيـة"، كما أغلقت 
ومقـاهٍ  مطاعـم  مـن  العامـة  الأماكـن 
وبـازارات وحدائـق عامة وعيـادات طبية 
خاصـة وصـالات الأفـراح وخيـم العزاء، 
إضافـة لقيـام المجالـس المحليـة التابعـة 
لإلدارة بحملات رش وتعقيم للشـوارع 

والمؤسسـات.
الصحفـي عـز الديـن صالح، مـن مدينة 
القامشلي، أشـار إلى أن أهـالي المدينة لا 
يخرجـون من منازلهم سـوى في الحالات 
الطارئـة ولشراء المواد الأساسـية، كما أن 
جميع محلات بيع المـواد الغذائيـة تغلق 
عنـد السـاعة السادسـة مسـاء لتصبـح 
مـن  وخاليـة  مقفـرة  شـبه  الشـوارع 

. ن لسكا ا
لعنـب  حديثـه  في  الصحفـي،  ولفـت 
بلدي، إلى انتشـار القـوى الأمنية والفرق 
المناطـق،  جميـع  في  بكثافـة  الصحيـة 
وقيـام "لجـان الصحة" بحملات تعقيم 

للشـوارع والمراكـز العامـة.
لكـن عـز الديـن أكـد في الوقـت نفسـه 
الطبيـة  للتجهيـزات  المنطقـة  افتقـار 
المصابين،  لعلاج  والأدويـة  الأساسـية 
المعقمات  أسـعار  غلاء  عـن  فضلاً 
علبـة  سـعر  وصـل  إذ  والكمامـات، 
دولارات. تسـعة  نحـو  إلى  الكمامـات 

الهلال الأحمر الكردي متأهب
التعامـل  الإداري وعضـو لجنـة  تحـدث 
مـع "كورونـا"، فرحـان علي سـليمان، 
حـول الإجـراءات الطبيـة الاحترازية التي 
اتخذها الهلال الأحمر الكـردي، لمواجهة 
انتشـار فريوس "كورونـا" في مناطـق 

شمال شرقي سـوريا.
وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه تـم تجهيـز 
13 سـيارة إسـعاف خاصـة، موزعة على 
كامـل منطقة الحسـكة، مـع كادر مدرب 
لـدى  الأطبـاء"  "اتحـاد  مـع  بالتعـاون 
"الإدارة الذاتيـة"، منهـا ثلاث سـيارات 
مزودة بأجهـزة حديثة للحـالات الصعبة، 
لافتـًا إلى أنها سـتبقى متأهبـة على مدار 

24 سـاعة.
وأضـاف أنـه تـم تجهيـز سـبعة مراكـز 
صحية لاسـتقبال الحـالات المرضية، التي 

قسّـم التعامـل معهـا إلى ثلاث مراحل، 
بوجـود  الاشـتباه  حـالات  تضـم  الأولى 
المرض لمـن تظهر عليهم أعـراض خفيفة، 
إذ يجـري التعامل معهـم بالحجر المنزلي 
مـع المراقبـة الشـديدة وإجـراء التحاليل 

باسـتمرار.  لهم 
وفي المرحلـة الثانيـة يوضـع المرضى في 
مراكـز الحجـر الصحـي، حيـث يتوفـر 
لهـم الحصول على الأوكسـجين، والعناية 

الطبيـة الدقيقـة، وإجـراء التحاليل. 
تضـم  التـي  الثالثـة  المرحلـة  في  أمـا 
الحـالات الصعبـة مـن المـرض، فيوضـع 
المرضى بشـكل فـوري في مراكـز العناية 

المشـددة.
ولفـت فرحـان إلى توفري تسـعة مراكز 
حجـر صحي موزعـة على كامـل مناطق 
شمال شرقـي سـوريا، وخطـة لتجهيـز 
100 سريـر عناية مشـددة في كل مدينة، 

إلى جانـب مراكـز التدخـل الدولي.
كما شُـكلت "غرفـة عمليـات" مكونة من 
المؤسسـات الصحيـة والبلديات سـتكون 
تـم  السـاعة، وقـد  مـدار  جاهـزة على 
تدريـب عناصرهـا على كيفيـة التعامل 
أماكـن  وتحديـد  المـرضى،  لبـاس  مـع 
خاصـة للتخلـص مـن الفضلات، وفقًـا 

لفرحـان.

ضعف البنى التحتية
الدكتـور فـراس ممـدوح الفهـد، رئيـس 
منظمـة "صنـاع الأمل" الإنسـانية، اعتبر 
في حديثه لعنـب بلدي أن البنيـة التحتية 
في مناطق شمال شرقي سـوريا ليسـت 
مجهـزة كما يجـب لاسـتقبال عـدد كبير 
في  بـ“كورونـا"  الإصابـة  حـالات  مـن 

انتشـار الفيروس. حـال 
وأشـار إلى أن الإجـراءات الوقائية المتخذة 
رغـم أهميتهـا تبقـى غير كافيـة، في ظل 
ضعـف المرافـق الطبية والمشـافي العامة، 
ومحدوديـة غرف العناية المشـددة، وندرة 
تعـد  التـي  الصناعـي،  التنفـس  أجهـزة 
العامـل الأول بشـفاء مـرضى "كورونا" 
كون الفريوس يهاجم الجهـاز التنفسي.

وأضـاف أنـه بناء على ذلك فـإن الوضع 
سـيكون كارثيًـا جـدًا في حـال تفيش 
الفريوس، خاصـة أن المنظمات الدولية، 
لا سـيما الطبيـة منها، لم تقـدم حتى الآن 
إسـهامات في الوقاية مـن الفيروس، ولم 

توفـر أجهزة طبيـة للمشـافي العامة.

لـدى  الصحـة"  "هيئـة  أن  عـن  فضلاً 
"الإدارة الذاتيـة" لم تتعـاون مـع "وزارة 
للنظـام لـدرء خطـر  التابعـة  الصحـة" 
"كورونـا" مـع أنهـم يعملـون بمناطـق 

والقامشلي. كالحسـكة  واحـدة 
عـن  الفهـد  فـراس  الدكتـور  وتحـدث 
مبـادرات فردية قامت بها مشـافٍ خاصة 
اسـتقبال  بإعلانهـا  تمثلـت  الرقـة  في 
الحـالات المرضية بشـكل مجـاني، إضافة 
بمدينـة  الأطبـاء  مـن  عـدد  تطـوع  إلى 
الطبقة مـن ذوي الاختصاصـات المختلفة 

باسـتقبال مجـاني لجميـع المـرضى. 

خلية أزمة في الرقة.. ولكن
الإعلامـي في مجلـس الرقة المدني أسـامة 
الخلـف، أكـد إعلان المجلس، منـذ مطلع 
الحـالي، عـن تشـكيل خليـة أزمـة  آذار 
"كورونـا"  فريوس  خطـر  لمواجهـة 

وتجفيـف أسـباب انتشـاره.
وقـد عملـت "لجنة الصحة" على تجهيز 
مركـز للحجـر الصحي الوقـائي كخطوة 
أولى، إلى جانـب تأهيـل كـوادر صحيـة 

وطبيـة في مدينـة الرقـة وريفها.
رش  على  عملـت  ثانيـة،  وكخطـوة 
المـواد الطبيـة الكيميائيـة على الأسـطح 
الخارجيـة في الأماكـن العامـة والمدارس 

والجوامـع. والمؤسسـات 
"الإدارة  أعلنـت  الثالثـة،  المرحلـة  وفي 
الذاتيـة" فـرض حظـر التجـول وإغلاق 
والمعابـر،  والأسـواق  المؤسسـات 
للطـوارئ، وتوزيـع  أرقـام  وتخصيـص 
في  العاملين  على  وقفـازات  كمامـات 
والصحـة  والنظافـة  التعقيـم  ورش 

والإطفـاء.
كما عملـت عـدد مـن منظمات المجتمع 
المـدني الفاعلـة في الرقة كفريـق "صناع 
المسـتقبل" على نشر حملات إعلاميـة 
ورسـم جداريـات بهـدف زيـادة وعـي 
الأهـالي حول أهميـة الالتـزام بالبقاء في 

بيوتهـم، وتوضيـح خطـورة المـرض.
لكن 

محـدودة  تبـدو  المتخـذة  الإجـراءات 
التأثري في ظـل افتقـار مناطـق شمال 
شرقي سـوريا للمعـدات الوقائيـة الطبية 

الحديثـة.
المعقمات  أغلبيـة  أن  أسـامة  أوضـح  إذ 
المـواد  على  تحتـوي  لا  المسـتخدمة 
الدوائيـة  فالمـادة  الناجعـة،  الكيميائيـة 
مشـتقات  مـن  هـي  فيهـا  المسـتعملة 
الكلـور المخفف ومـواد مكافحـة بيوض 

الحشرات.
دقيـق  طبـي  مختبر  يغيـب  كما 
ويقترص  بالمـرض،  الإصابـات  لكشـف 

لفحـص  ميـزان  توفـر  على  الأمـر 
أبـواب  الأشـخاص على  درجـة حـرارة 
درجـة  أن  رغـم  والمؤسسـات،  المشـافي 
أو  مرضيًـا  عرضًـا  تكـون  قـد  الحـرارة 
تشـخيصًا لأمـراض أخـرى غري الإصابة 

بـ"كورونـا".

ما وضع المخيمات؟
سـوريا  شرقـي  شمال  مناطـق  تضـم 
نحـو مليـون و27 ألفًـا مـن النازحين، 
المخيمات،  مـن  عـدد  على  يتوزعـون 
أبرزهـا مخيم "الهـول" الـذي يوجد فيه 

أكثر مـن 69 ألفًـا.
جانـب  إلى  المخيمات،  هـذه  وتعـاني 
ظـروف  مـن  الشـديد،  اكتظاظهـا 
يجعـل  مـا  سـيئة،  ومعيشـية  إنسـانية 
تطبيـق الإجـراءات الوقائيـة للحماية من 
الفريوس فيهـا أمـراً صعبًا، الأمـر الذي 

انتشـاره. يزيـد مـن فـرص 
وحـول إجـراءات الحمايـة في المخيمات، 
قـال الرئيس المشترك لـ"هيئـة الصحة" 
جـوان  الذاتيـة"،  لــ"الإدارة  التابعـة 
لوكالـة  تصريحـات  في  مصطفـى، 
الدخـول  "منـع  إنـه  بـرس"،  "فرانـس 
في  إلا  المخيمات  هـذه  مـن  والخـروج 

الضروريـة". الحـالات 
وأضـاف أنـه في حـال تفيش الفيروس 
للحجـر  كبرية  خيمـة  "سـتخصص 
الصحـي في كل مخيـم، ومـا عـدا ذلك لا 

إمكانيـة لدينـا".
وكانـت "لجنـة الإنقـاذ الدوليـة" حذرت 
في بيـان لهـا مـن أنـه، "مع عـدم تمكن 
الإمـدادات  توفري  مـن  المتحـدة  الأمـم 
الطبيـة عبر الحدود، فـإن قـدرة العديد 
تلبيـة  على  الإنسـانية  المنظمات  مـن 
هـم  لمـن  الصحيـة  الرعايـة  حاجـات 
مهـددة  مثلاً،  كالهـول  المخيمات،  في 

أساسًـا".
وفي كانـون الثـاني المـاضي، اسـتبعدت 
معبر  روسي،  بضغـط  المتحـدة،  الأمـم 
"اليعربيـة" شمال شرقـي سـوريا مـن 
المعابـر المفـوض لهـا إيصال المسـاعدات 
النظـام  حكومـة  إلى  الرجـوع  دون 
السـوري، إلى جانـب معبر "الرمثا" مع 
الأردن، بينما أبقـي على معبري "باب 
الهـوى" و"بـاب السلامة" الحدوديين 

تركيا. مـع 

مخاوف من قطع المياه المتكرر
شرقـي  شمال  مناطـق  سـكان  يعـاني 
الميـاه  إمـدادات  انقطـاع  مـن  سـوريا 
بشـكل متكـرر، مـا يزيـد مـن مخاطـر 
الإصابـة بفريوس "كورونـا"، وفـق ما 
أكدتـه منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 

)يونيسـف(.
وقبـل أيـام أوقفت محطة ميـاه "علوك"، 
العين  رأس  مدينـة  قـرب  الواقعـة 
الحدوديـة مـع تركيـا، ضـخ الميـاه للمرة 
الثانيـة خلال شـهر، إلى نحـو 460 ألف 
نسـمة مـن أهـالي مدينتي الحسـكة وتل 
تمـر، ومخيمي "الهـول" و"العريشـة".

مـن  لهـا  بيـان  في  المنظمـة  وحـذرت 
"انقطـاع  إن  قائلـة،  ذلـك  تداعيـات 
إمـدادات الميـاه خلال الجهـود الحاليـة 
للحـد من انتشـار مرض فريوس كورونا 
غري  لخطـر  والأسر  الأطفـال  يعـرضّ 
مقبـول، إذ إن غسـل اليديـن بالصابـون 
أمر بالـغ الأهميـة في مكافحـة المرض".

ميـاه  على  الحصـول  أن  إلى  وأشـارت 
لضمان  ضروري  أمـر  وموثوقـة  آمنـة 
عـدم إصابـة الأطفـال والأسر في المنطقة 
الميـاه  "تنقـذ  مضيفـة،  بالأمـراض، 

الأرواح". اليديـن  وغسـل  النظيفـة 

بنى تحتية ضعيفة ونقص بالمساعدات

شرق الفرات في مواجهة "كورونا"

 حملة التعقيم والتنظيف الذي شهدتها مدينة الرقة لمكافحة فيروس "كورونا" - 24 شباط 2020 )صفحة الرقة تذبح بصمت على فيسبوك (

لا تعلم ورود محمد من مدينة الرقة إذا حصلت إصابات بفيروس "كورونا المستجد" )كوفيد- 19( أو اشتباه بحالات مرضية في مدينتها، إذ إن أجهزة 

الفحوص المخبرية للكشف عن الفيروس غير متوفرة، والأهالي يتداولون كثيرًا من الإشاعات.

لكن ورود تحدثت لعنب بلدي عن التزامها، كما الكثير من أهالي المنطقة، بالبقاء بالمنزل في أوقات الحظر المفروض، مشيرة إلى خلو الأسواق والشوارع 

الرئيسة من المارة باستثناء بعض التجمعات في عدد من الأحياء الشعبية.

أغلبية المعقمات 
المستخدمة لا تحتوي 

على المواد الكيميائية 
الناجعة، فالمادة 

الدوائية المستعملة 
فيها هي من مشتقات 
الكلور المخفف ومواد 

مكافحة بيوض 
الحشرات.
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إبراهيم العلوش

تلكأت روسـيا في اتخاذ إجراءات 
الحجـر الصحي، وتحايل النظام 
الأمر، مرّة بحجة  الروسي على 

أن الغـرب هو من صنع الفيروس، 
ومرة بحجة أن الدولة الروسـية 

قويّة وغير خائفة من انتشـار 
الفيروس، ولكـن الحقيقة كانت 

في أن الفيروس نسـف خطة بوتين 
للبقـاء في الحكم حتى 2034.

في الوقـت الذي كانت فيه الدول 
تنظم حملات التوعية وتغلق 

البيوت عىل أصحابها كان بوتين 
منشـغلً بتهنئة بشار الأسد بيوم 
الإسراء والمعراج، وقد أرسل وزير 

دفاعه شـويغو ليقابله محاطًا 
الروس، مع إصرار  بالجنرالات 

بشـار الأسد على اتخاذ وضعية 
المنظرّ والمرشـد التي عهدناه 

فيها منذ خطاب القَسَـم، مرورًا 

بخطاباتـه في الجامعة العربية عن 
سباق السـيارات القديمة والجديدة.

شـويغو في زيارته المفاجئة 
للمسـتعمرة السورية، في 23 من 

الحالي، كان يحاول الإعداد  آذار 
لحملة جديدة ضد الشمال السوري، 

بحجة محاربة الإرهاب، ولأسـباب 
روسـية قد تخُرج الرئيس الروسي 

مـن حرجه الذي أوقف خطته 
بالبقـاء في الحكم إلى الأبد، خاصة 

أن الإيرانيين متحمسـون للحملة 
في ظروفهـم الجديدة التي جعلت 

منهم أداة لحرب فيروسـية ضد 
السـوريين، فبمجرد أن تذكر كلمة 
إيراني أمام أي سـوري فإنه سيفرُّ 

"كورونا"،  فيروس  بسبب  حتمً 
إيران وكيلته في  الذي صارت 

الشرق الأوسط، وقد نالت هذه 
الوكالة مـن الخبراء الصينيين 

المعشعشني في قم، بالإضافة إلى 
وكالتها الدائمة كحاملة لشـعلة 
الحـروب الطائفية في المنطقة.

بتاريـخ العاشر من آذار الحالي، 
وفي أثنـاء انعقاد مجلس الدوما 
الفضاء  رائدة  اقترحت  الروسي، 

فالنتينا تيرشـكوفا )83 عامًا( 
تصفير الفترات الرئاسـية للرئيس 

 ،2000 ابتدأت عام  التي  بوتين 
خاصـة أن الرئيس ينهي فترته 

الأخيرة في الحكم حسـب الدستور 
عام 2024، وذلك بعد تصفير سـابق 

تحايل فيه بوتين بتسـلُّم منصب 

رئيس الـوزراء، تفاجأ الجميع من 
هذا القـرار المخابراتي الذي أعلنته 
النائبة تيرشـكوفا وأقرّوا الاقتراح 

بذهول يشـبه ذهول السوريين 
عند إقرار تغيير الدسـتور السوري 

من أجـل أن يصبح عمر الرئيس 
دسـتوريًا بعمر بشار الأسد حصًرا 

2000، واستند المقترح،  في عام 
الذي تقدم بـه حينها بعض أعضاء 

مجلس الشـعب السوري، إلى فتوى 
من فتاوى ابن تيمية، كسـبب 

موجب لتغيير الدسـتور في دولة 
الأسـد التي تدّعي العلمانية.

اقتراح  بعد  الروسي  البرلمان  حدد 
النائبة تيرشـكوفا موعد الاستفتاء 

الدسـتوري لتصفير فترات حكم 
بوتين في 22 من نيسـان المقبل، 

ولكن فيروس "كورونا" جاء 
الإجراءات  وخرّب  مفاجئ  بشكل 
"الديمقراطية" الدسـتورية التي 

تزفُّ بوتين كحاكم أبدي لروسـيا، 
ومن هنا انطلقت وسـائل الإعلام 

الروسـية بحملتها الشرسة ضد 
الغـرب بأنه هو من صنع الفيروس 

سياسية،  لأسباب  نشره  ومن 
ليعرقل نهضة روسـيا والصين، 

وليخـرّب عملية إعادة التدوير 
الأسد! لنظام 

وهكذا بدأت روسـيا بنشر حملتها 
الإعلامية التي تسـبق كل هجوم 
السورية وخاصة في  المدن  على 
بأن طائرات بلا  الشمال، وادعت 

طيار قصفت مسـتعمرة حميميم 
الروسـية، ومثل كل مرة، قالت إن 

لم  المتطورة  الروسية  الرادارات 
تسـتطع رصدها لأنها مصنوعة من 

الخشـب! فهذا هو السبب المباشر 
لعمليـات التهجير التي قامت بها 

الطائرات الروسـية لأكثر من مليون 
إنسـان، إذ لا يهتمون حتى بإعادة 
صياغة السـبب، فـ"الكليشيهات" 

الجاهـزة تريح البال في إعلام 
الدول المسـتبدة، وفي تبرير نزوات 

الأقوياء ضـد الفقراء والضعفاء من 
الناس!

كان  ولكن فيروس "كورونا" 
الروسية،  بالادعاءات  آبه  غير 

وأثار الرعب بين أوسـاط الشعب 
الـروسي، ولم يعد بوتين قادرًا على 

العالمي  والإعلام  الناس  إسكات 
حتى 22 من نيسـان المقبل، موعد 

إجراء الاسـتفتاء على التعديلات 
أخيراً  اضطر  وقد  الدستورية، 

الدولي وإغلاق  الطيران  لإيقاف 
المطاعـم والمقاهي والدخول بالحجر 

الصحي، مودّعًا حيلته الدسـتورية 
التـي نضجت وكادت أن تصبح 

حقيقـة قانونية لولا المؤامرة 
الغربيـة ضد بوتين التي زرعت 

"كورونـا" في دربه. وقد علقّ أحد 
الإعلاميني الروس بأنه لو تغوّط 

كلب أمـام الكرملين لخرج الناطق 
الرسـمي قائلً إن هذه العملية 

الغرب! إساءة وراءها 

لم تنفع برقية التهنئة التي أرسـلها 
بوتين لبشـار الأسد بمناسبة 

الإسراء والمعراج، ولم تنفع زيارة 
المتكررة  الادعاءات  ولا  شويغو، 

على  بـ"الدرون"  غرهابي  بهجوم 
مسـتعمرة حميميم، لم تنجح كل 

تلك الوسـائل المستهلكة بإعادة 
اسـتئناف الحرب مؤقتًا على 

الأقل لتجاهل الانتشـار الوبائي 
كثير  تنفع  ولم  لـ"كورونا"، 

بإسكات  الأخرى  الحركات  من 
موعد  حتى  الروسي  الشعب 

ظل  وفي  الدستوري،  الاستفتاء 
تزايد الوبـاء فقد لا تنفع حتى في 
قيام الاسـتعراض العسكري الذي 

سـيقيمه الكرملين، في أيار المقبل، 
لأنواع جديدة من الأسـلحة المجرّبة 

في سـوريا، والتي حصدت  ألوف 
الألوف  مئات  وهجّرت  السوريين 

منهم بكفـاءة منقطعة النظير، 
وانعـدام تام لأي قيم أخلاقية في 

التعامل مع المدنيين السـوريين! 
هذا الاسـتعراض العسكري سيكون 

بمناسـبة الانتصار على النازية، 
ولكنه في الحقيقة سـيكون 

بمناسـبة الحلول محلّ النازية 
كدور جديد لروسـيا البوتينية، التي 
يحلم قادتها بتدمير سـوريا، وحرق 
شـعبها، كما فعل النازيون بالشعب 
اليهودي في الحـرب العالمية الثانية، 
وضمـن البروباغندا العنصرية التي 

اتخذت اليوم اسـم محاربة الإرهاب!

أسامة آغي

تردّدُ دوائرُ القرار الدولي تصريحات 
تتعلق بمآل الصراع في سوريا، 

وتلخصه بعبارة واحدة تقول: "لا 
حسم عسكري في الصراع السوري، 

والحل سياسي".
هذه التصريحات، تكشف عن إرادة 

دولية تقودها الولايات المتحدة، تريد 
منها إفهام الأطراف المساندة للنظام 

أو للمعارضة، أن لا حلّ للصراع 
السوري خارج محتوى القرار 2254 
الصادر عن مجلس الأمن في 18 من 

كانون الأول 2015.
التأكيد الغربي على هذا الحل، يلغي 

فعليًا مساحة انتصار النظام السوري 
عسكريًا بشكل نهائي، وهو تأكيد 

يدرك الروس والنظام، أنه ذهاب إلى 
مربع جنيف، لتنفيذ محتوى القرار 
الأممي المذكور. وقد ظهر ذلك علنًا، 
من خلال مجموعة أصدقاء سوريا 
المصغّرة، عبر رفضها تمويل إعادة 

الإعمار، أو رفع العقوبات الاقتصادية 
عن النظام.

هذا المحتوى من الفهم الدولي 
يفترض استجابة داخلية سورية 

له، هذه الاستجابة لا تتعلق بالنظام 
السوري لوحده، بل بأطراف الصراع 

الداخلي. هذا الصراع، الذي بدأ بصورة 
سلمية بمحتوى وطني ديمقراطي، 

تمّ اختطافه لمصلحة أجندات 
سياسية، ذات محتوى طائفي، 

بصورة أو بأخرى، فتحوّلت الثورة إلى 
مربع غير صحيح، وهو تصوير هذه 

الثورة، باعتبارها ذات بعد طائفي 
سني، ثارت ضد طغيان حكم طائفي.

هذه الحالة التي دفع إليها النظام 
بوحشيته الأمنية، كان المقصود منها، 

دفعُ جهات انخرطت في الثورة إلى 
الاحتكام لصراع طائفي في البلاد، 

ما يُجبر الطائفة العلوية، التي تعتبر 
حاضنة النظام الأولى، على الالتفاف 
حوله، والانجرار خلف معركته، وهو 

أمر أفقد هذه الطائفة بوصلتها 
الوطنية، دون أن تدرك أنها تخوض 

صراعًا دمويًا، لا يخدم مصالحها 
الاستراتيجية كمكون من المكونات 

السورية.
هذا حدث أيضًا، لدى طرف الثورة بعد 

تسلحها ونهوض فصائل إسلامية، 
ترفع شعارات دينية، لا علاقة لها 

بمحتوى ثورة السوريين السلمية. 
فمن يتذكر مظاهرات حماة وحمص 

ودير الزور وداريا وغيرها، لا بدّ 
أنه يتذكر، كيف كان الشباب الذين 

يحملون الورد وأغصان الزيتون، 
يتقدمون صفوفها، فيصير بإمكانه 

الجزم، بأن هذه الثورة كانت ذات 
محتوى يدعو للحريات والكرامة 

والديمقراطية.
 لهذا يبدو أن التسلح، الذي اتجهت 

إليه قوى داخلية ذات مصلحة به، لم 

يكن يخدم الثورة، بل يخدم تحويل 
الصراع إلى مستوى غير وطني، أي 

إظهار الصراع وكأنه طائفي، وبمعنى 
آخر، يتمّ فيه تصوير هذا الصراع بين 
أكثرية سنية وأقلية علوية، وهذا غير 

صحيح، لأن الصراع هو بين نظام 
مستبد فاسد، وشعب فجّر ثورة 

سلمية لإزالة الاستبداد.
هذا هو مفصل تعمّق الصراع الذي 

عمل عليه النظام، وهو يعني ببساطة 
تغريب مكون من المكونات الوطنية، 

ودفعه إلى عتبة صراع لا يخدمه 
بتاتاً، وعدم خدمته يتعلق باعتبار 
هذا المكون هو أقلية، لن تستطيع 

مدى الدهر حكم مكون آخر، يشكّل 
الأكثرية. ولكن أيضًا إن ترسيخ 

مفهوم أقلية وأكثرية طائفية، لا 
يخدم مطلقًا مبدأ المواطنة، وتكافؤ 

الفرص، الذي طرحته الثورة السلمية 
السورية.

هـذه الرؤية، وأمام ما انزلقت إليه 
البلاد، من فقد للقرار الوطني 

المستقل، لمصلحة قوى  السوري 
دولية، وما تتعرض له من 

المستويات  تحديات خطيرة على 
والاجتماعية،  الاقتصادية،  كلها، 
والصحيـة، والتعليمية...، يتطلب 

من المكونات السـورية، عبر نخبها 
ذات الاتجاه الوطني المسـتقل، ممن 

لم ينخرطـوا بلعبة الصراع الطائفي، 
أو الدعوة لاستمرار هذا الصراع، 

إيجـاد مربعات تفاهم جديد، خارج 
طائفية الصراع، وخارج الاستبداد 

المقيـت، الذي يفرضه النظام، والذي 
هو سـبب معاناة كلّ السوريين دون 

اسـتثناء، في كل مكوناتهم الدينية 

والإثنية. والطائفية 
هـذه الرؤية ينبغي أن تجد لها 

مربعـات تفاهم جديد بين المكونات 
السورية، وحين نقول تفاهمً 

جديـدًا، فنحن لا نقصد تفاهمً ذا 
صيغـة محاصصة طائفية أو إثنية 

أو دينيـة، بل نقصد مربع تفاهم 
وطني، على قاعدة عقد اجتماعي 

يخدم الإنسـان السوري، بغض النظر 
دينه وقوميته وطائفته.  عن 
السورية  المكونات  إن تحرير 

المختلفـة من انغلاقها الذاتي، ومن 
خوفها من بقية المكونات، لا 

يمكـن أن يتم وفق عقد محاصصة 
طائفيـة، أو إثنية، بل عبر عقد 

اجتماعي، تشـكّل المواطنة المتساوية 
الحقوق والواجبات جوهره. وهذا 

يمكـن التوصل إليه من خلال إيجاد 
المكونات  بين  مستقلة  تفاهمات 

السورية بعيدًا عن تدخل قوى 
النظـام أو المعارضة بصيغتها غير 

الشـاملة وطنيًا، وبعيدًا عن أي تدخل 
إقليمي أو دولي.

إن خلـق مناخ للتفاهمات الوطنية، 
يتطلب لقاءات بين النخب السـورية 
خارج أسوار شكل الصراع الحالي، 

الذي دمّر كل ركائز التفاهمات 
الوطنية، وأطلق عنان قوى ما 

قبل وطنية، تريد اسـتثمار الصراع 
دون  الضيّقة،  السوري لمصالحها 

اكتراث بحجم الدم السوري المراق، 
في صراع اختار النظام جوهره، 

وشـكله، ودفع بالجميع إلى حلَباته.
خلق منـاخ للتفاهمات، يعني تأكيد 
الانتماء الوطني لدى كل المكونات، 
وهذا يفترض بذل جهود ملموسة، 

تتركز على بيان ضرورة وقف 
الداخلي، والعمل  الصراع السوري 
على بناء أسـس ثقة متبادلة بين 

المكونـات جميعها، هذه الثقة، يمكن 
البـدء بها، من خلال ميثاق شرف 

بمصالحة  القبول  يثبّت  وطني، 
وطنية سـورية شاملة من قبل كل 

المكونات السـورية، من خلال تنفيذ 
القرار الدولي رقم 2254، واعتماد 
مبدأ العدالـة الانتقالية، بحيث تتم 

عمليـة محاكمة كل الضالعين بالدم 
السوري، و كل من نهب وخرّب 
الوطني، واعتدى على  الاقتصاد 

الأملاك العامة والخاصة، ومن قام 
وارتكب  الإنسان،  بانتهاكات حقوق 

جرائم حرب.
ميثاق الشرف بين السوريين، هو 

خطـوة في اتجاه نزع التمثيل من يد 
القـوى المتصارعة، التي تعيش على 
استمرار هذا الصراع، على حساب 

دم كل المكونات السورية، فهل 
تذهب هذه المكونات إلى التلاقي 

على أرضية عقد اجتماعي وطني 
جديد، أم أنها سـتبقى في مربع 

سـلبيتها، وبالتالي تكون قد أسهمت 
الوطني،  الانقسام  في ترسيخ 

لمصلحـة القوى ما قبل الوطنية؟
سؤال بحاجة إلى إجابة عملية، 

تتمثـل بضرورة خلق مرجعية وطنية 
سورية، تمثّل كل أطياف المكونات 
الوطنية، ذات المنحى المسـتقل عن 

قوى الصراع الحالية، وهذا يتم 
مـن خلال اجتماعات لها أو مؤتمر 
وطني يجمعها، خارج إطار قوى 

استمرار  المستفيدة من  الصراع 
السورية. المهلكة 

رأي وتحليل

"كورونا" الروسي

سوريا.. فشل رهانات الطائفية 
والبحث عن مربعات تفاهم جديد
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أصـدر رئيس النظام السـوري، بشـار 
مرسـومًا  قليلـة،  أيـام  قبـل  الأسـد، 
تشريعيًـا يقضي بمنح “عفـو عام” 
عـن الجرائـم المرتكبة قبـل تاريخ 22 
سـتة  بعـد  وذلـك  الحـالي،  آذار  مـن 
مرسـوم  آخـر  إقـراره  مـن  أشـهر 
لعـام   20 رقـم  حمـل  عـام"  "عفـو 

 .2019
مسـوغ إصدار المرسـوم رقـم 6 لعام 
2020 الجديد، في هـذه المدة القصيرة 
بني المرسـومين، هـو التدابري التـي 
لمكافحـة  النظـام  حكومـة  تتخذهـا 
التـي  العالميـة،  “كورونـا”  جائحـة 
الأفـراد  تجمعـات  بتخفيـف  تقضي 
لأقصى درجة ممكنـة منعًا لانتشـار 
منظمـة  توصيـات  حسـب  العـدوى، 

الصحـة العالميـة. 
ويهدف النظام السـوري في مرسـوم 
"العفـو" الأخري إلى الالتفـاف عىل 
الضغوطـات التـي يتعـرض لهـا مـن 
منظمات ودول تتخـوف من انتشـار 

عرشات  بني  "كورونـا"  فريوس 
بحسـب  لديـه،  المعتقلني  آلاف 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  مديـر 
عـن  الغنـي،  عبـد  فضـل  الإنسـان"، 
طريـق إجـراءات تنفيذيـة تفضي في 
النهايـة إلى الإفـراج عن عـدد محدود 

منهـم.

استثناءات واسعة.. شكليًا 
الـواردة  الاسـتثناءات  حجـم  كان 
 )6 )رقـم  "العفـو"  مرسـوم  في 
أكرب مـن المشـمولين فيـه، بحسـب 
قرنفـل،  غـزوان  السـوري  المحامـي 
إذ  بلـدي،  عنـب  مـع  لـه  حديـث  في 
إن المرسـوم لا يعـد عفـوًا عامًـا كما 
تـروّج لـه حكومـة النظـام، إنما هو 
عفـو عـن مرتكبـي جرائـم التهريـب 
والخطـف مقابـل فديـة، والمتعاملني 
بغري اللرية السـورية، والفارين من 
بلا  شـيك  وإصـدار  العلـم،  خدمـة 
وجرائـم  الائتمان،  وإسـاءة  رصيـد 

العـام. المـال  وسرقـة  الرشـوة 
عـدة  صـور  عـن  عفـو  أيضًـا  وهـو 
قانـون  في  عليهـا  منصـوص 
العقوبـات الاقتصـادي، أي إن النظام 
حرص تطبيقهـا عىل الأفـراد الذيـن 

عنهـم.  بالعفـو  هـو  يرغـب 
أسـاسي  بشـكل  المراسـيم  وتشـمل 
ومرتكبـي  الجنائيني  المجرمني 
وطبقًـا  والمخالفـات،  الجنـح 
هـذه  في  الواسـعة  للاسـتثناءات 
المراسـيم، تجعـل العفـو يمتـد لأعداد 
تتجـاوز  لا  المعتقلني  مـن  قليلـة 
العرشات، مـن أجـل اكتسـاب بعض 
المصداقيـة، وفقًـا لتقاريـر "الشـبكة 

الإنسـان". لحقـوق  السـورية 

غايات سياسية
مراسـيم  نصـوص  صياغـة  تعتمـد 
"العفـو" عىل اسـتثناءات "لغايـات 
سياسـية غالبًـا"، ومنها عـدم اعتبار 
ضرر  عنهـا  ينتـج  التـي  الجنايـات 

مرسـوم  أحـكام  ضمـن  شـخصي 
الجديـد، إلا في حـال أسـقط  العفـو 
وفـق  الشـخصي،  حقـه  المترضر 
لمراسـيم  موجـزة  قانونيـة  دراسـة 
نظـام  عـن  الصـادرة  العـام  العفـو 
الفرحـان،  يـاسر  للمحامـي  الأسـد، 
الحـالي. آذار  مـن   23 في  منشـورة 

التعويـض  مبلـغ  تسـديد  يعـد  ولا 
الإسـقاط،  بحكـم  بـه  المحكـوم 
بالإضافـة إلى أنـه في الوقائـع التـي 
بادعـاء  المترضر  فيهـا  يتقـدم  لم 
شـخصي، فلـه الحـق في ذلـك خلال 
60 يومًـا مـن تاريـخ نفاذ المرسـوم، 
ولم  المـدة  هـذه  انقضـت  حـال  وفي 
يتـم تقديـم الادعـاء، تطبـق أحـكام 
ضمـن  عليهـا  المنصـوص  التخفيـف 

الجديـد.  العفـو  مرسـوم 
المتعلقـة  المـادة  هـذه  صياغـة  تمـت 
شـقين،  عىل  الشـخصي  بالرضر 
تسـديد  اعتبـار  عـدم  هـو  الأول 
الشـخصي،  للحق  إسـقاطًا  التعويض 
التعويـض  تسـديد  أن  ينـافي  مـا 
بوجـود  المترضر  معرفـة  يسـتلزم 
الدراسـة. وفـق  أساسًـا،  الدعـوى 

السماح  فهـو  الثـاني  الشـق  أمـا 
لاحقًـا  الشـخصي  الادعـاء  بتقديـم 
لصـدور  ولاحقًـا  بالدعـوى،  للنظـر 
يومًـا   60 خلال  فيهـا،  الحكـم 
خلافًـا  المرسـوم،  نفـاذ  تاريـخ  مـن 
للأصـول القانونية بحسـب الدراسـة. 
تتيـح  بطريقـة  الشـق  هـذا  صيـغ 
للأجهـزة الأمنيـة تحريـك عناصرهـا 
لفـرض مزيـد مـن الهيمنـة والتدخل 
يربر  مـا  المعتقلني،  مصري  في 
مناطـق  في  بالاعتقـال  الاسـتمرار 
لتفاهمات  الخاضعـة  "التسـويات" 

روسـيا.   النظـام،  حليفـة  مـع 
يذكّر ذلـك، بمرسـوم "العفـو العام" 
شـمل  الـذي   ،2011 لعـام   61 رقـم 
إسلاميين"  "سـجناء  عـن  العفـو 
أصبـح  الـذي  علـوش،  زهـران  مثـل 
نظـر  وجهـة  مـن  مسـؤولً،  لاحقًـا 
المجتمـع  منظمات  مـن  منظمـة   45
المـدني المحليـة، عـن ملـف اختطـاف 
عـن  المدافعني  الأربعـة  الناشـطين 
زيتونـة،  رزان  الإنسـان،  حقـوق 
حمادة،  ووائـل  الخليـل،  وسـميرة 
وناظـم حمادي، منـذ 9 مـن كانون 

.2013 لعـام  الأول 
كما لا تشـمل مراسـيم "العفـو" في 
صلـة  ذات  حقوقيـة  أمـورًا  سـوريا 
خصومهـا،  مـع  السـلطة  برصاع 
مثـل مرتكبـي "الجرائـم السياسـية" 
منـه  تأكيـدًا  النظـام،  تعبري  وفـق 

المعارضـة  أشـخاص  معاملـة  عىل 
السياسـية بوصهـم مجرمني، أي إن 
قانـون  يضبطهـا  لا  السـلطة  "هـذه 
في كل سـلوكياتها" بحسـب المحامي 

قرنفـل. غـزوان 

قضايا الإرهاب خارج السرب
الناشـطين  مـن  العظمـى  الأغلبيـة 
والإعلاميين  والسياسـيين  الحقوقيين 
والمتظاهريـن المعتقلني يطلق النظام 
السـوري تجاههم اتهامـات متراكمة، 
مثـل "الإرهـاب"، ولهذا أنشـأ النظام 
بموجـب  الإرهـاب  قضايـا  محكمـة 
القانـون رقـم 22 لعـام 2012، وهي 
أمـن  "فـرع  إلى  تكـون  مـا  أقـرب 
"الشـبكة  توصيـف  بحسـب  جديـد" 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، وغالبًا 
لا تشـمل مراسـيم العفـو المحكومين 

الإرهاب. بتهـم 
وشُـكلت هـذه المحكمـة باقرتاح من 
مجلـس القضـاء الأعىل الذي يترأسـه 
رئيـس الجمهوريـة، ومـن صلاحيتهـا 
والعسـكريين  المدنيني  محاكمـة 
والأحـداث وإصـدار أحـكام غيابيـة، لا 
تقبل الطعن إلا لمن سـلم نفسـه طوعًا.

ويعـرّف القانون "رقـم 22" الإرهاب 
إيجـاد  إلى  يهـدف  فعـل  "كل  بأنـه 
أو  النـاس  بني  الذعـر  مـن  حالـة 
الإضرار  أو  العـام  بالأمـن  الإخلال 
بالبنـى التحتيـة أو الأساسـية للدولة 
أو  الأسـلحة  باسـتخدام  ويُرتكـب 
المـواد  أو  المتفجـرات  أو  الذخائـر 
السـامة  المنتجـات  أو  الملتهبـة، 
الوبائيـة  العوامـل  أو  المحرقـة  أو 
نـوع  كان  مهما  الجرثوميـة  أو 
أي  باسـتخدام  أو  الوسـائل  هـذه 
وتـرى  ذاتـه"،  الغـرض  تـؤدي  أداة 
ووتـش"  رايتـس  "هيومـن  منظمـة 
أن اسـتخدام تعبري "مهما كان نوع 
هـذه الوسـائل" يفتح البـاب لإلصاق 
تقريبًـا. فعـل  بـأي  الإرهـاب  صفـة 

بوضـوح  القانـون  يحـدد  ولا 
الإجـراءات الحاكمـة لعمـل المحكمة، 
المعايري  إلى  القليلـة  إشـاراته  لكـن 
عـدد  عـن  تكشـف  الإجرائيـة 
عدالـة  مـن  القلـق  "بواعـث  مـن 
المنظمـة  قـراءة  وفـق  المحاكمات" 

القانـون. لأحـكام 
إذ تعترب "هيومـن رايتـس ووتـش" 
للإشراف  كافيـة  غري  أحكامـه  أن 
وإجـراءات  المحاكمات  عىل 
الاعترافـات  أن  كما  الاسـتئناف، 
بالتعذيـب تسُـتخدم كأدلـة  المنتزعـة 

الإرهـاب. قضايـا  محكمـة  في 

وثقت مئات التقارير ممارسـات النظام 
الأمنية، ولم تغفـل المنظمات الحقوقية 
المعتقلني، عرب  عـن جرائمـه بحـق 
عمليـات الإعـدام خارج نطـاق القضاء، 
أو عن طريق تكـرار تعريضهم للتعذيب 
والرشاب  الطعـام  مـن  والحرمـان 
والرعاية الطبية، لتكون سـجون النظام 
أشـبه بـ"مسـلخ بشري" يذُبـح البشر 

فيه بهـدوء.
تدفقـت مزيـد مـن التقاريـر مؤخـراً، 
وتعالـت التحذيـرات الأمميـة والدولية، 
يعيشـه  الـذي  الوضـع  سـوء  مـن 
المعتقلون، بالتزامن مـع هجوم جائحة 

"كورونا المسـتجد" )كوفيـد- 19( على 
المنطقـة، التـي اسـتبق النظـام الإعلان 
عن وصولها إلى سـوريا، بإقـرار "عفو 
عـام"، لم يكن عامًا بما يكفي ليشـمل 

لمعتقلين. ا
"هيومـن رايتـس ووتـش" واحـدة من 
المنظمات التـي تتخـوف مـن انتقـال 
فريوس "كورونـا" إلى داخـل مراكـز 
النظـام،  لأمـن  الخاضعـة  الاعتقـال 
قسريًـا،  المحتجزيـن  بني  وانتشـاره 
الأمر الـذي يُكن أن يتسـبب بـ“كارثة 

إنسـانية" وفـق تحذيـرات المنظمـة.
إذ يعيـش المعتقلـون بظروف إنسـانية 

سيئة، حيث الاكتظاظ ضمن مساحات 
ضيقة جـدًا داخـل الزنازيـن، يتناوبون 
على النوم، ويتقاسـمون الهـواء وفتات 

الخبز وكـواّت الضوء.  
الملـف  هـذا  في  بلـدي  عنـب  تناقـش 
مـدى احتمالية الإفـراج عـن المعتقلين 
السياسـيين في سـوريا، كخطـوة لمنع 
انتشـار "كورونـا" بينهـم، مـن خلال 
مراسـيم "العفو العـام" التـي تصدرها 
حكومة النظـام السـوري، خصوصًا أن 
حليفته طهـران أطلقـت سراح 54000 
سـجين دفعـة واحدة، لمكافحة انتشـار 

المـرض في السـجون المكتظـة. 

"مراسيم لا معنى لها"

غايات سياسية 
ومضمون أضيق 
من التفاصيل

مظاهرة في إدلب تطالب بالإفراج عن المتعقلات في السجون السورية - 8 آذار 2019 )عنب بلدي(

)AP( 2012 معتقلون سوريون داخل قاعة في العاصمة دمشق - أيلول
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الإرهـاب"  وتمويـل  "دعـم  تهمـة 
هـي واحـدة مـن عـدة تهـم يوجهها 
العظمـى  السـوري للأغلبيـة  النظـام 
"إثـارة  أبرزهـا  المعتقلني،  مـن 
نظـام  تهديـد  الطائفيـة،  النعـرات 
القومـي،  الشـعور  الحكـم، إضعـاف 
التواطـؤ مـع الخـارج والعـدو، وهن 
نفسـية الأمـة" وهـي تهـم عريضـة 
وواسـعة بحسـب المحامـي قرنفل، لا 
النظام  يشـملها أي مرسـوم أصـدره 

السـوري.
مراسـيم  إقـرار  مـن  الرغـم  وعىل 
قبـل  مـن  سـوريا  في  العـام  العفـو 
حكومـة النظـام، مـا زال في مراكـز 
الاعتقـال التابعـة لـه نحـو 130 ألف 
 2011 آذار  منـذ  سـوري،  معتقـل 
 7913 بينهـم  الحـالي،  آذار  حتـى 
بالغـة( و3561 طفلً،  )أنثـى  سـيدة 
أي مـا يعـادل %88.53 مـن مجمـل 
المناطـق  كل  في  المعتقلني  أعـداد 
البيانـات  لقاعـدة  وفقًـا  السـورية، 
السـورية"  "الشـبكة  قامـت  التـي 

سـنوات. تسـع  خلال  ببنائهـا 

فعالية مجمدة مع المعتقلين
لهـم  تنسـب  لم  رأي  معتقلـو  هنـاك 
المحامـي  بحسـب  محـددة،  تهـم 
غـزوان قرنفـل، مثـل المعتقـل رجـاء 
النـاصر، ومـن المعتقلني مـن حوكم 
ذلـك  ومـع  عقوبتـه،  مـدة  وأمضى 
لم يفـرج عنـه رغـم صدور مراسـيم 
مـن  لهـم  نسُـب  مـا  تشـمل  عفـو 
جرائـم، مثـل المعتقلـة طـل الملوحي، 
فعاليـة  أي  هنـاك  ليـس  وبالتـالي 
مـن هـذه المراسـيم تجـاه المعتقلني 
بالحـراك  شـاركوا  الذيـن  السـوريين 
في  النظـام  ضـد  السـلمي  المـدني 

سـوريا، وفـق مـا يـراه قرنفـل.
"العفـو  مرسـوم  صـدور  وبعـد 
فريـق  وثـق   ،2019 عـام  العـام" 
النظـام  "الشـبكة السـورية" إفـراج 
بينهـم  شـخصًا   232 عـن  السـوري 
14 سـيدة )أنثـى بالغـة( مـن مراكز 
الاحتجـاز التابعـة لـه، بني 15 مـن 

آذار  مـن  و22   2019 عـام  أيلـول 
الحـالي، بينما لم يسـجل أي حـالات 
التابعة  إفـراج مـن مراكـز الاعتقـال 
)الأمـن  الأربعـة  الأمنيـة  للأفـرع 
الأمـن  العسـكري،  الأمـن  الجـوي، 
أمـن  أو  العامـة  الإدارة  السـياسي، 

الدولـة(.

"العفو" أداة من أدوات السلطة 
حيـث  مـن  "العفـو"  قانـون  يعترب 
السـلطة  اختصـاص  هـو  المبـدأ 
الشـعب(،  )مجلـس  التشريعيـة 
وفقًـا للمادة رقـم 74 من الدسـتور 
يصـدر  وهـو  الحـالي،  السـوري 
قانونيـة  طبيعـة  ذات  مراسـيم  في 
تتضمـن إلغـاء أو تخفيـف العقوبات 
هـذه  وتشـمل  معينـة،  جرائـم  عـن 
الجرائـم  مرتكبـي  عـادة  المراسـيم 
النظـام  عىل  الخطـورة  القليلـة 

العـام.  الاجتماعـي 
في  العفـو  يكـون  مـا  وغالبًـا 
عقـب  أو  وطنيـة  وأعيـاد  مناسـبات 
أحـداث كربى تفضي إلى تغيريات 

الاجتماعـي. العقـد  في 
لكـن السـلطة التنفيذيـة في سـوريا 
سـلطوية"  "بصـورة  الدولـة  تحكـم 
لعنـب  قرنفـل  غـزوان  قـال  كما 
عـن  يصـدر  دائمـًا  والعفـو  بلـدي، 
مـواد  بموجـب  الجمهوريـة  رئيـس 
العفـو  إصـدار  منحتـه  تشريعيـة 
العفـو عـن المجرمين  العـام، ليكـون 
"أداة مـن أدوات السـلطة" في تثبيت 
العفـو  "لإصـدار  توظفهـا  أركانهـا، 
بنيـة  لخلـق  ومجرمني  قتلـة  عـن 

المجتمـع". لقمـع  عصابـات 
ونـوه قرنفـل إلى وجـود فـرق بني 
الرئـاسي  أو  التشريعـي  العفـو 
وبني إخلاء السـبيل الصـادر بقرار 
المترتـب  الرساح  فإطلاق  قضـائي، 
ينفـذ  بمرسـوم  أو  الرئيـس  عـن 
وأم  صـدوره،  فـور  مبـاشر  بأثـر 
فيصـدر  القضـائي  السـبيل  إخلاء 
مـا  بدعـوى  الناظـرة  المحكمـة  عـن 
هـذه  حسـم  لحني  مؤقتًـا  ويكـون 

لدعـوى. ا

يعتبر قانون "العفو" من 
حيث المبدأ هو اختصاص 

السلطة التشريعية )مجلس 
الشعب(، وفقًا للمادة رقم 

74 من الدستور السوري 
الحالي، وهو يصدر في 

مراسيم ذات طبيعة قانونية 
تتضمن إلغاء أو تخفيف 

العقوبات عن جرائم معينة، 
وتشمل هذه المراسيم 
عادة مرتكبي الجرائم 

القليلة الخطورة على النظام 
الاجتماعي العام. 

قرابة 130 ألف معتقل في سجون النظام السوري
ما جدوى مراسيم "العفو"

تعبيرية )الأمم المتحدة(
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السـوري،  النظـام  رئيـس  يعترب 
بشـار الأسـد، مـن أكثر الرؤسـاء 
أصـدر  الـذي  المنطقـة  دول  في 
مراسـيم "عفـو" بحـق المعتقلني 
إلى  وصولـه  منـذ  السـجون،  في 
سـدة الحكـم في عـام 2000، لكن 
هـذه المراسـيم في أغلـب الأحيـان 
الـرأي  معتقيل  تشـمل  تكـن  لم 
في  والمشـاركين  والسياسـيين 
النشـاط السـلمي في بداية الثورة، 
أغلبهـا مرتكبـي  في حني شـمل 
وتهريـب  والمخالفـات  الجنـح 

والاحتيـال. والسرقـة  المخـدرات 
ورصـد فريق عنـب بلدي مراسـيم 
"العفـو" التـي صـدرت مـن قبـل 
النظـام السـوري، والتي انقسـمت 
"عفـو"  مراسـيم  قسـمين،  إلى 
المرتكبـة  الجرائـم  كامـل  عـن 
إضافـة  الصـدور،  تاريـخ  قبـل 
بالعفـو  تختـص  مراسـيم  إلى 
عىل جرائـم معينـة، مثـل جرائـم 
الخطـف والمتخلفني عـن الخدمة 
)داخليًـا  والفاريـن  العسـكرية 

وخارجيًـا(.
"العفـو"  مراسـيم  عـدد  وبلـغ 
التـي شـملت العديـد مـن الجرائم 
حتـى   2011 آذار  منـذ  الصـادرة 
تاريخ إعداد الملف تسـعة مراسـيم، 
تشـابهت مضامني معظمهـا من 
حيـث الجرائـم المعفـى عنهـا، في 
وخاصـة  بعضهـا،  تميـز  حني 
بـ“الإخـوان  الخـاص  المرسـوم 

المسـلمون".

مراسيم "عفو" دون تنفيذ
اسـتبق الأسـد اندلاع الاحتجاجات 
العـربي  الربيـع  ووصـول  ضـده 
إلى سـوريا، بعـد مرص وتونـس 
وليبيـا، بإصـدار مرسـوم "عفو" 
في 7 مـن آذار عـام 2011، )قبـل 

بـدء الثـورة بعرشة أيـام(، لكنـه 
الجنـح  عىل  حينهـا  اقترص 
والفـرار  المخالفـات  ومرتكبـي 

فقـط. والخارجـي  الداخيل 
الاحتجاجـات  اشـتداد  ظـل  وفي 
وزيـادة التظاهرات، في الأسـابيع 
الأولى، وفي محاولـة لامتصـاص 
غضـب الشـارع السـوري، أصـدر 
 31 في  "عفـو"  مرسـوم  الأسـد 
ويعترب   ،2011 عـام  أيـار  مـن 
كونـه  المراسـيم  أشـهر  مـن 
عـن  مـرة  لأول  العفـو  تضمـن 
بالنسـبة لمرتكبي  العقوبـة  كامـل 
في  عليهـا  المنصـوص  الجرائـم 
القانـون رقـم "49" الصـادر عام 
الخـاص  القانـون  وهـو   ،1980
المسـلمون"،  "الإخـوان  بجماعـة 
لهـا  المنتسـب  يحاكـم  كان  إذ 

بالإعـدام.
فيـه  اعتربت  الـذي  الوقـت  وفي 
المرسـوم  أن  "الإخـوان"  جماعـة 
جـاء متأخـرًا، أفـرج النظـام عـن 
أبرزهـم  المعارضني،  مـن  عـدد 
الكـردي ورئيـس حـزب  القيـادي 
"تيار المسـتقبل" الكردي، مشـعل 
تمـو، الـذي اغتيـل لاحقًـا على يد 
جهـة مجهولـة في تشريـن الأول 

 .2011 عـام 
وعقـب أقـل مـن شـهرين فقـط، 
"عفـو"  مرسـوم  الأسـد  أصـدر 
مـن  حزيـران  مـن   20 في  آخـر 
المـرة  هـذه  لكـن  نفسـه،  العـام 
شـمل الموقوفني بتهـم التهريـب 
والاحتيـال. والسرقـة  والمخـدرات 

الثـورة  مـن  الثـاني  العـام  في 
الأول  "عفـو"،  مرسـوما  صـدر 
في 15 مـن كانـون الثـاني 2012، 
بدايـة  منـذ  المعتقلني  خـص 
المنتسـبين  الاحتجاجـات، وشـمل 
للجماعـات السريـة والمتظاهريـن 

السـلميين وحيـازة الأسـلحة، في 
عـدد  فيـه  يتصاعـد  كان  وقـت 
إلى  عددهـم  وصـل  إذ  المعتقلني، 
85 ألـف معتقل بحسـب "الشـبكة 

الإنسـان". لحقـوق  السـورية 
مراسـيم  توالـت  ذلـك  وبعـد 
"العفو" المتشـابهة والتي شـملت 
دون  المعتقلني  مـن  معينـة  فئـة 
إذ  غيرهـم مـن المغيبني قسريًـا، 
أصدر الأسـد مرسـومًا في 23 من 
تشريـن الأول 2012، وفي 16 من 
نيسـان 2013، وفي 6 من حزيران 
بقانـون  اختـص  الـذي   ،2014
الإرهـاب والعفو عـن الذين انضموا 
إلى "منظمات إرهابيـة" والتجارة 
بالأسـلحة، إلى جانـب العفـو عـن 
دخلـوا  الذيـن  السـوريين  غري 
"جماعـات  إلى  وانضمـوا  سـوريا 
إرهابيـة"، بحسـب وصـف النظام، 

برشط تسـليم أنفسـهم.
يمنـع  لم  المرسـوم  إصـدار  لكـن 
مواصلـة  مـن  السـوري  النظـام 
الاعتقـال، إذ بلـغ عـدد المعتقلني 
في حزيـران 2014، 774 شـخصًا، 
السـورية"،  "الشـبكة  بسـحب 
في  معتقـل   117 إلى  لينضمـوا 

النظـام. سـجون 
دون  اللاحقـة  السـنوات  ومـرت 
"عفـو"  مرسـوم  أي  صـدور 
شـامل، باسـتثناء مـا صـدر بحق 
في  والخاطفني  العسـكريين 
العفـو  مرسـوم  حتـى   ،2018
الـذي   ،2019 أيلـول  مـن   20 في 
عـن  كان  إن  كثرياً،  يختلـف  لم 
الـذي  المرسـوم  عـن  أو  سـابقيه 
آذار  مـن   22 في  حديثًـا  صـدر 
اسـتمرت  حني  في  الحـالي، 
أعـداد المعتقلني بالتصاعـد ليصل 
و825  ألفًـا   146 إلى  عددهـم 

"الشـبكة". بحسـب  معتقلاً، 

"كورونـا  فريوس  انتشـار  مـع 
المسـتجد" )كوفيد- 19( في معظم دول 
العـالم وتسـجيل إصابـات في سـوريا 
ودول الجـوار، تصاعـد الخـوف الدولي 
إلى  الجائحـة  وصـول  مـن  والمحيل 
زنازيـن النظـام، الأمر الذي قد يتسـبب 
بكارثة إنسـانية جديدة بحق المعتقلين.

مايـك  الأمريكي،  الخارجيـة  وزيـر 
النظـام،  رئيـس  طالـب  بومبيـو، 
بشـار الأسـد، بالإفـراج عـن جميـع 
تعسـفًا،  المعتقلني  السـوريين 
الأمريكيني  المواطنني  جانـب  إلى 
المحتجزيـن لديـه، كما دعـت المتحدثة 
الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة  باسـم 
مورغـان أورتاغـوس، في 25 من آذار 
عرشات  عـن  الإفـراج  إلى  الحـالي، 
الآلاف مـن المدنيني المعتقلين بشـكل 
تعسـفي في مراكـز الاعتقـال التابعة 

السـوري.  للنظـام 
وفي 24 مـن آذار الحـالي، دعا مبعوث 
الأمـم المتحـدة الخـاص إلى سـوريا، 
سراح  إطلاق  إلى  بيدرسـون،  غري 
المعتقلين في سـجون النظام السوري 
"بشكل واسـع"، وأكد ضرورة وصول 
فـوري  بشـكل  الإنسـانية  المنظمات 
إلى جميـع أماكـن الاحتجـاز، واتخاذ 
الرعايـة  لضمان  عاجلـة  خطـوات 
الطبيـة الكافيـة وتدابري الحماية في 

السـجون.  جميع 
المنظمات  مـن  العديـد  ودعـت 
رايتـس  "هيومـن  منهـا  الحقوقيـة، 
ووتـش"، و"رابطـة عائلات قيصر"، 
لحقـوق  السـورية  و"الشـبكة 
المحامني  و"تجمـع  الإنسـان"، 
الصحفيني  "ورابطـة  السـوريين"، 
عـن  الإفـراج  إلى  السـوريين"، 
المعتقلني، أسـوة ببقيـة الـدول التـي 
أفرجـت عـن معتقليهـا تخوفًـا مـن 
سـجنائها.  بني  الفريوس  انتشـار 

محاولات سياسية للمعارضة
الوطنيـة  "الهيئـة  منسـق  قـال 
المعتقلني  عـن  للدفـاع  السـورية 
لـ"الائتلاف  التابعـة  والمفقوديـن" 
الوطنـي" المعـارض، يـاسر الفرحان، 
في حديـث لعنب بلـدي، إن مطالباتهم 
الاهتمام  مـن  ضاعفـت  المسـتمرة 
وتابـع،  المعتقلني،  بقضيـة  الـدولي 
"لاحظنـا في الفرتات الأخرية درجة 
اسـتجابة أعىل لمطالبنا، ولمسـنا ذلك 
المعتقلني إحـدى  في اعتبـار قضيـة 
الأولويـات الخمـس للمبعـوث الدولي 
المرصح بهـا في خطته أمـام مجلس 
الأمـن، وفي إصـدار قانـون سـيزر".

الفرحـان،  الهيئـة، بحسـب  وحـذرت 
من احتمال اسـتغلال النظـام للوباء 

الإبـادة"  "جرائـم  تبريـر  أجـل  مـن 
التـي يرتكبهـا بحـق المعتقلني، الأمر 
بشـكل  الضغـط  يسـتدعي  الـذي 
الدوليـة  المؤسسـات  لتمكني  عاجـل 
مـن دخـول جميـع مراكـز الاحتجـاز 

الأوضـاع. لتقييـم 
وأضـاف الفرحـان أن ملفـات العدالـة 
تتحـرك بوترية أسرع، وانتقلـت مـن 
التوثيـق إلى بناء الأدلـة إلى الملاحقة، 
الشـعب  عذابـات  "إنهـاء  أن  مؤكـدًا 
يسـتدعي  كامـل  بشـكل  السـوري 
-من نظـرة واقعية- تحقيـق الانتقال 

السـياسي". 
السـورية  الوطنيـة  "الهيئـة  وتلقـت 
للدفـاع عـن المعتقلني والمفقوديـن" 
مـن معظـم الأطـراف الدوليـة المعنية 
واضحـة  مطالبـات  أصـدرت  )التـي 
بدخـول  السماح  أجـل  مـن  للنظـام 
الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة 
إلى  العالميـة  الصحـة  ومنظمـة 
السـجون(، رسـائل تسـتوضح بعض 
النقـاط الـواردة في رسـائلها إليهـم، 

الفرحـان وفـق  المعلنـة،  وبياناتهـا 
اجتماع  في  الرسـائل  ونوقشـت 
بروكسـل،  في  الأوروبي  الاتحـاد 
وأصـدرت  الحـالي،  آذار  مـن   23 في 
تصريحًـا،  الأمريكيـة  الخارجيـة 
بمضمـون مطالبهـا، كما أشـار إلى 

ذلـك كل مـن الأمني العام والوسـيط 
لكنهـا تصريحـات خجولـة  الـدولي، 
المسـتوى  ودون  الفرحـان،  حسـب 
اللازمـة.   النتائـج  لفـرض  المطلـوب 

هل يستجيب النظام؟
أكـدت الباحثة الحقوقيـة في منظمة 
سـارة  ووتـش"  رايتـس  "هيومـن 
بلـدي،  لعنـب  حديثهـا  في  كيـالي، 
غري  السـوري  النظـام  حكومـة  أن 
الفريوس  انتشـار  لوقـف  مسـتعدة 

ذلـك. عىل  قـادرة  وغري 
الاقتصـادات  ذات  الـدول  فمعظـم 
الصحيـة  التحتيـة  والبنـى  الفعالـة، 
المتطـورة، تواجـه صعوبـات في منع 
"نسـتطيع  لـذا  "كورونـا"،  انتشـار 
أن نتخيـل كيـف سـيكون الوضع في 
سـوريا المنهكـة في حرب دمـرت أكثر 
مـن %70 مـن مدنها، وحـوالي 70% 
مـن مشـافيها لا تعمـل، وجـزء كبير 

مـن أطبائهـا غـادروا البلاد".
صعوبـات  النظـام  حكومـة  تواجـه 
كبيرة لمنع انتشـار "كورونـا"، والأمر 
واضـح مـن ناحيتني حسـب كيالي، 
عنهـا  المعُلـن  الحـالات  عـدد  الأولى، 
مـن قبـل النظـام السـوري )خمـس 
حـالات حتى سـاعة إعـداد التحقيق(، 
ومـن ناحيـة أخـرى قلـة المعلومـات 

الموجـودة عن قـدرة القطـاع الصحي 
عىل مواجهـة هـذه الصعوبـات.

مديـر شـؤون المعتقلني في منظمـة 
عمـر  السـورية"،  الطـوارئ  "قـوة 
الشـغري، يوافق كيـالي، فالنظام من 
وجهـة نظـره غري قـادر عىل منـع 
انتشـار الفريوس، وإعاقـة وصولـه 
إلى المعتقلات، بسـبب العـدد الهائـل 
أماكـن  في  المحصوريـن  للمعتقلني 
لـدى  أن  كما  جـدًا،  ضيّقـة  وغـرف 
أغلـب السـجانين ثقافـة متدنية حول 

الأمـور الطبيـة.
كما تقـف أمـام مطالبـات المنظمات 
الدوليـة والهيئـات السياسـية للإفراج 
عـن المعتقلني بسـجون النظـام عدة 
عوائـق، أولهـا عـدم اعرتاف حكومة 
النظـام بعدد المعتقلني الموجودين في 
سـجونها، وثانيهـا كرثة التعذيب في 
هـذه المعتقلات، والإخفـاء القرسي 
لمعتقلني، إلى جانـب وفاة عـدد كبير 
الباحثـة  حسـب  فرتة،  قبـل  منهـم 

كيالي.  سـارة 
النظـام  أن  الشـغري،  يـرى  بينما 
السـوري لـن يسـمح بالكشـف عـن 
المعتقلني،  بحـق  المرتكبـة  المجـازر 
اسـتخدامهم كورقـة  وسيسـتمر في 
سياسـية مـن جهـة، واقتصاديـة من 

أخـرى. جهـة 

سوريا من أكثر الدول تصديرًا لمراسيم "العفو"

عدد المعتقلين في السجون بازدياد

مناشدات ودعوات وأصوات أممية..
هل يُنقذ المعتقلون من "كورونا"

مراسيم العفو التي أصدرها بشار الأسد
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وزيـر الماليـة، مأمـون حمـدان، أعلن عن 
تخصيـص 100 مليـار ليرة سـورية )أي 
أمريكي  دولار  مليـون   77 يعـادل  مـا 
تقريبًـا(، لتمويـل إجـراءات الحكومة في 
مواجهة الفيروس، بحسـب وكالـة الأنباء 

السـورية الرسـمية )سانا(.
الجمارك  إدارة  في  اجتماع  وخلال 
العامـة، في 19 مـن آذار الحـالي، دعـا 
حمدان إلى تبسـيط الإجـراءات الجمركية 
الأدويـة  سـيما  ولا  المسـتوردين،  أمـام 
والعقاقري والتجهيـزات الطبية وتسريع 

تخليصهـا. عمليـة 
قـررت  الاسـتيراد،  عمليـة  ولتسـهيل 
اللجنـة الاقتصاديـة في مجلـس الـوزراء 
بمـا  المـواد،  جميـع  مسـتوردي  إعفـاء 
الأوليـة  والمـواد  الغذائيـة  المـواد  فيهـا 
اللازمـة للصناعـات الغذائيـة والمنظفات 

الاسـتيراد. مؤونـة  مـن  والمعمقـات 
تركـزت الإجـراءات الاقتصاديـة باتجـاه 
ودعـم   الأساسـية  المـواد  اسـتيراد  دعـم 
القطـاع الصحي، وسـط غيـاب حلول لمن 
فقـدوا عملهم، بسـبب إغلاق العديد من 
الفعاليـات التجاريـة، وإجـراءات الحجر 

. لصحي ا
رئيـس  فيـه  أكـد  الـذي  الوقـت  وفي 
مجلـس الـوزراء، عماد خميـس، توفـر 
المواد الأساسـية في المسـتودعات بشـكل 
"المؤسسـة  منافـذ  وزيـادة  كامـل، 
السـورية للتجارة"، ارتفعت أسـعار هذه 
المواد بشـكل كبير في الأسـواق، وشهدت 
منافـذ "المؤسسـة" ازدحامًا كبرياً، وفق 
مـا رصدته عنـب بلدي عبر مراسـليها.

الإجراءات الاقتصادية استثمار وليست 
دعمًا

الاقتصاديـة  الإجـراءات  على  تعليقًـا 
التـي اتخذهـا النظـام، ومـا خصصه من 
أمـوال لمواجهـة الفريوس، قـال الباحث 
السـوري سـقراط العلـو، في حديث إلى 
عنـب بلـدي، إن هـذه الإجـراءات جزئيـة 
وليسـت كليـة، كما أنهـا تعُد اسـتثمارًا 
وليسـت دعماً حكوميًـا، نظـراً لارتفـاع 
أسـعار المعقمات والكمامات في السـوق 

لسوري. ا
وقد يكـون هـذا المبلغ مجـرد تصريحات 
حكوميـة للإيحـاء بـأن حكومـة النظـام 
السـوري تهتـم، ولديهـا خطـط لحماية 
أن  مرجحًـا  العلـو،  بحسـب  المواطـن، 
تسـتدين الحكومة من بعـض الدول مثل 

روسـيا، أو مـن صنـدوق النقـد الدولي.
صنـدوق  وجـود  عـدم  على  وتعليقًـا 
طـورائ مخصـص لمواجهـة الأزمات في 
ميزانية سـوريا البالغة أربعـة آلاف مليار 
لرية للعـام الحـالي، قـال العلـو إنه في 
حـال خصـص النظـام فعليًا مبلـغ 100 
مليـار لرية سـورية، لمواجهـة فريوس 
اقتصـاص  سـيتم  فغالبًـا  "كورونـا"، 
المبلـغ من البنـد الاسـتثماري في الموازنة.

وحـول إمكانية لجوء النظام إلى سـندات 
الخزينـة لتمويل نفسـه، اعتبر العلو أن 
طرح سـندات جديـدة سـيؤدي إلى أعباء 
إضافيـة، لأن النظـام طـرح مثـل هـذه 
السـندات منـذ فترة قصرية، بينما يعاني 
الاقتصـاد السـوري مـن تراجـع شـديد 
ونسـبة تضخـم مرتفعـة جـدًا، وبذلـك 
تكـون تلك السـندات ذات مخاطـر عالية.

لا مخصصات لتعويض من فقدوا 
عملهم

والمقاهـي  المطاعـم  إغلاق  تسـبب 
والأسـواق، وتوقف عـدد كبير مـن المهن 
كليًـا أو جزئيًـا بسـبب إجـراءات الوقاية 
مـن فريوس "كورونـا" بفقـدان مئات 
الآلاف مـن العمال المياومين وظائفهم.

كما تأثـر أصحـاب الأعمال الحـرة، إذ 
في  رزق،  مصـدر  أي  لديهـم  يعـد  لم 
ظـل الارتفـاع الكبري في الأسـعار الذي 

السـورية. الأسـواق  تشـهده 

وفي ظـل غياب الأرقـام الرسـمية، يصل 
البطالـة في سـوريا عـم 2019  معـدل 
موقـع  تقديـرات  بحسـب   8.4% إلى 
المتخصـص   "Trading Econonmics"

بالإحصائيـات.
حكومـة النظـام لم تعلن عـن أي برنامج 
الأفـراد  أو  للمنشـآت  اقتصـادي  دعـم 

المتضرريـن مـن الحجـر الصحـي.
ويـأتي قـرار مرصف سـوريا المركـزي، 
الصـادر في 26 مـن آذار الحـالي، حـول 
تسـديد  بتأجيـل  للمصـارف  السماح 
أشـهر،  ثلاثـة  مـدة  القـروض  أقسـاط 
مـع الإعفـاء من غرامـات التأخري، كأداة 
الاقتصاديـة  المنشـآت  عـن  للتخفيـف 

العلـو. بحسـب  للمصـارف،  المدينـة 
وأضـاف أن حكومـة النظـام السـوري، 
لتنشـيط  دعماً  تقـدم  لا  تاريخيًـا، 
الدولـة،  موظفـي  عبر  إلا  الاقتصـاد 
بمعنـى أنهـا "قد تلجـأ إلى تقديـم منحة 
تلـك  سـتنتقل  وبالتـالي  للموظفين، 
الأمـوال إلى السـوق وتنشـط الطلـب".

حاكم مرصف سـوريا المركزي السـابق، 
دريـد ردغـام، اقترح في منشـور عبر 
صفحتـه في "فيس بـوك"، منـح معونة 
أو تعويـض شـهري بقيمـة 50 ألف ليرة 
لأصحاب العمـل المسـجلين في التأمينات 
الاجتماعيـة، والذين توقـف عملهم، جراء 
الإجـراءات المتخذة لمنع تفيش الفيروس.

واقترح درغـام أن تصـدر الدولة تشريعًا 
الشـؤون  لـوزارة  يسـمح  اسـتثنائيًا 
الاجتماعيـة بتخصيـص تكافلي قرسي 
الأمـد  طويـل  تسـنيد  أو  اقتراض  )أو 
“نصـف  وأضـاف،  صفريـة(،  بفائـدة 
العـام  في  المحققـة  الصافيـة  الأربـاح 
سـتغطى  لوحدهـا  للمصـارف  المـاضي 

القيمـة بـكل بسـاطة". هـذه 
وتابـع، “في حال تم إقرار الإجراء نفسـه 
للفنـادق والجامعـات والمـدارس الخاصة 
)وغيرهـا مـن الجهـات الخاصـة المليئـة 
في أوقـات اليرس والعسر ومـا أكثرها(، 
ستسـمح الموارد المجمعـة بتمويل العملية 

أو حتى زيـادة التعويض الشـهري".

"كورونا" أداة لرفع العقوبات؟
في  السـوري  النظـام  حكومـة  تأخـرت 
اتخـاذ الإجـراءات الوقائيـة، ومـا زالـت 
تنكـر العـدد الحقيقـي للحـالات، وذلـك 

بهـدف تحويل سـوريا إلى بـؤرة للمرض 
كإيـران، وإجبـار المجتمـع الـدولي على 
التعـاون مع النظام وتخفيـف العقوبات، 

العلو. بحسـب 
جـاد  غري  النظـام  أن  العلـو  وأضـاف 
بـأي إجـراءات لمواجهة الفريوس، وذلك 
كونـه ينظـر لانتشـاره بشـكل كبري في 
سـوريا كفرصـة للتفـاوض مـع المجتمع 
الـدولي على تخفيـف العقوبـات، ولذلك 
لـن يفرض على القطاع الخـاص إيقاف 
نشـاطه، وسـيترك لـه حريـة الاختيـار، 
القطـاع  على  التوقـف  وسـيقتصر 

الحكومـي.
ولن يكـون للفيروس أثـر اقتصادي كبير 
على النظـام، وهـو مـا تثبتـه طوابري 
الاسـتهلاكية  المؤسسـات  على  النـاس 
والأفـران لتأمين لقمـة عيشـهم بغـض 
النظـر عـن إجـراءات السلامة والوقاية 
مـن فريوس "كورونـا"، بحسـب العلو.

جانـب  إلى  السـوري  النظـام  ويخضـع 
لـه،  داعمـة  وشركات  أعمال  رجـال 
الولايـات  فرضتهـا  عقوبـات  لسلسـلة 
المتحـدة الأمريكية والاتحـاد الأوربي، منذ 

.2011 عـام 
وتسـببت هـذه العقوبـات بفـرض قيود 
على واردات وصـادرات النظـام، وتقييد 
التجارية للأشـخاص والشركات  الحركـة 
المعاقبـة، ما تسـبب بزيادة وترية تراجع 

السـوري. الاقتصاد 
مندوب سـوريا لدى الأمم المتحدة، بشـار 
الجعفـري، إلى جانـب منـدوبي ثمـاني 
دول، وجهـوا رسـالة، الخميـس الماضي، 
إلى الأمين العـام، أنطونيـو غوتيريـش، 
طالبـوا فيهـا برفـع العقوبـات عـن هذه 
الـدول وتمكين اقتصاداتهـا وحكوماتها 

في مواجهـة فريوس "كورونا".
ورد غوتيريـش مناشـدًا برفـع العقوبات 
الدوليـة والفرديـة المفروضـة على بعض 
الـدول، معتبراً أن تلـك العقوبـات يمكن 
الاسـتجابة  على  قدرتهـا  تقـوض  أن 

لمكافحـة فريوس “كورونـا”.
الأعلى  الممثـل  باسـم  المتحـدث  لكـن 
للأمـن والسياسـة الخارجيـة في الاتحاد 
الأوروبي، بيتر سـتانو، أكـد أن العقوبات 
التـي يفرضهـا الاتحـاد على دول عـدة 
في العالم تسـتثني المسـاعدات الإنسانية، 
وذلـك ردًا على مطالبـات برفع العقوبات.

سوريا تحتاج حاليًا إلى 71.2 مليون 
دولار

عاشـتها  التـي  الطويلـة  للأزمـة  نظـراً 
سـوريا، فإن نظـام الصحـة العامة هش 
وسـيتطلب الكثري مـن الدعـم لتعزيـز 
قدرتـه على مواجهـة التفيش المحتمـل 
لـ"كوفيد– 19"، بحسـب أحـدث تقرير 
للأمـم المتحـدة حـول احتياجات سـوريا 

لمواجهـة فريوس "كورونـا".
وذكـر التقريـر أن سـوريا تحتـاج حاليًا 
إلى 71.2 مليـون دولار أمريكي لتمويل 
تـم  الفريوس،  مواجهـة  في  إجـراءات 
تأمين ثلاثـة ملايين و250 ألـف دولار 
منظمـة  طريـق  عـن  المبلـغ،  هـذا  مـن 
الصحـة العالميـة و"يونيسـف" ومنظمة 

المتوسـط. الصحـة في شرق 
المشـافي  نقـص  مـن  سـوريا  تعـاني 
والكـوادر الطبية، بينما تشـكل العقوبات 
التي تفـرض قيـودًا على اسـتيراد موارد 
طبيـة معينـة تعـد ضرورية للاسـتجابة 
لجائحـة "كوفيـد– 19"، مصـدرًا للقلق، 

التقرير. بحسـب 
حكومـة  في  الصحـة  وزارة  وأعلنـت 
النظـام السـوري عـن خمـس إصابـات 

الآن. حتـى  "كورونـا"  بفريوس 
الإجـراءات  مـن  جملـة  اتخـذت  بينما 
مـن  بـدءًا  الفريوس،  مواجهـة  في 
وتخفيـض  التعليميـة،  العمليـة  تعليـق 
عددالعاملين في القطاع العـام، وإيقاف 
جميع النشـاطات والفعاليـات الاجتماعية 
والثقافيـة والرياضيـة، وإغلاق المقاهي 
والمطاعـم والنـوادي الرياضيـة، إضافـة 

إلى فـرض حجـر صحـي جـزئي.
وتشـهد معظـم المـواد الأساسـية ارتفاعًا 
كبيراً في أسـعارها، وخاصـة بعد جائحة 
"كورونا"، التي تسـببت بزيـادة إضافية 
بنسـبة %30، بالتزامـن مـع تراجع كبير 

السـورية. الليرة  في قيمة 
وقـدرت الأمـم المتحدة نسـبة السـوريين 
بحسـب  بــ83%،  الفقـر  خـط  تحـت 
لعـام 2019، حـول  السـنوي  تقريرهـا 

الإنسـانية. سـوريا  احتياجـات  أبـرز 
وشـهد مؤشر القوة الشرائيـة للمواطنين 
كبرياً  تراجعًـا  دمشـق  العاصمـة  في 
نقطـة، وصنفـه  إلى 9.61  فيـه  وصـل 
بأنـه  العالمـي   ”Numbeo“ موقـع 

جـدًا. منخفـض 

اقتصاد سوريا في مواجهة "كورونا".. 

دعم للتجار.. تزداد البطالة وترتفع الأسعار
قبل أن تعلن حكومة النظام السوري رسميًا عن إصابات بفيروس" كورونا المستجد" )كوفيد19-( اتخذت حزمة من الإجراءات الوقائية في مواجهته، على 

الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي، في الوقت الذي تعاني فيه سوريا من تراجع على جميع المستويات بعد تسع سنوات من الحرب.

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  500الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  700
 يورو   مبيع 1452 شراء 1439 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250الذهب 21  58040     
  ليرة تركية  مبيع 201 شراء 199 دولار أمريكي  مبيع 1300 شراء 1290

الأسواق مغلقة أمام المسجد الأموي وسط المدينة القديمة في دمشق )رويترز(

مجموعة شباب يبحثون عن عمل في ساحة عرنوس بدمشق 19 شباط 2019 -)عدسة شاب دمشقي(

الذهب 18  49749     
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عنب بلدي - عبدالله الخطيب

نشر "الدفاع المدني السـوري"، في 23 من 
آذار الحـالي، أن فرقـه، وضمـن الإمكانات 
المتوفـرة، تطهّـر المرافـق العامة بالشمال 
السـوري للوقايـة من فريوس "كورونا"، 
وتقيم حملات التعريف به وسـبل الوقاية 
منـه، وذلـك بالتـوازي مع مواصلـة حملة 
"خليـك ببيتـك" الهادفـة لحـث المدنيين 
على البقـاء في منازلهم وعـدم الخروج إلا 

الضرورة. في حال 
رغـم ذلك، أظهـرت دراسـة أجراهـا فريق 
"منسقو الاسـتجابة" في الشمال السوري 
ونشرهـا في 27 من آذار الحالي، وشـملت 
لا  العينـة  مـن  أن 79٪  شـخص،   6300
يملكـون أي معلومـات عن المـرض، و15٪ 
لديهـم معرفة "إلى حد ما" بـه، و٪5 فقط 
يشـعرون أن لديهـم ما يكفي مـن المعرفة.

حملات غير كافية أم تجاهل 
مجتمعي

تحدثـت عنب بلـدي مع أربعة أشـخاص 

شمالي  مختلفـة  مناطـق  في  يقيمـون 
والبـاب،  وبنـش،  أطمـة،  هـي:  سـوريا 
وبعضهـم ضمـن مخيمات تابعـة لهـا، 
أكـدوا جميعهـم عـدم كفايـة الحملات، 

وعـدم التـزام السـكان بهـا.
منـذر سـعيد، شـاب مـن مدينـة بنـش 
بريـف إدلـب، قـال إنـه التـزم نوعًـا ما 
بالإرشـادات الوقائيـة الخاصـة بفيروس 
الحملات  تعريـف  بعـد  "كورونـا" 
التوعويـة بهـا، آخـذًا الأمـر على محمل 
وصـل  مـا  إذا  قولـه،  فبحسـب  الجـد، 
الفريوس إلى مناطقهـم سـتكون حجم 
مما  أضخـم  سيسـببها  التـي  الكارثـة 
مـرت  التـي  التسـع  السـنوات  سـببته 

عليهـم. 
لكـن أغلب أهـالي بنـش لم يلتزمـوا بعد 
مـع  بجديـة  يتعاملـوا  بالتعليمات، ولم 
الوضـع، ويتجولـون بـكل أريحيـة دون 

أي وقايـة، بحسـب منـذر. 
أحمـد غريبـي، يعمـل بائعًـا في محـل 
للألبسـة ببلـدة أطمـة في ريـف إدلـب 
الشمالي، عرفّتـه حملات الدفـاع المدني 

بالفريوس، إلا أنـه لم يـرَ التزامًـا بهـا 
على نطـاق واسـع، مسـتنتجًا ذلـك من 
ورؤيتـه  السـوق،  وسـط  عملـه  مـكان 
للكثافـة الاعتياديـة للنـاس، كما تشري 
أسـئلة معظمهـم لـه إلى عـدم معرفتهم 

بالفريوس.
بالمقابـل، لم ينكـر عـادل جلاوي، أحـد 
نازحي مخيـم الأزرق التابـع لمدينة الباب 
بريـف حلب، خلال حديثه لعنـب بلدي، 
المعرفـة التـي أضافتهـا حملات التوعية 
له، مـن خلال توزيـع مناشري عن طرق 
الوقايـة والسلامة العامة مـن الفيروس، 

واسـتجابة الناس الجيـدة لها. 
واستشـهد عـادل بمثـل شـعبي، "لـولا 
المـربي مـا عرفـت أربي"، بإفـادة هـذه 
الحملات النازحين، ولولاهـا لجهلوا أي 
بالفريوس، مؤكـدًا وعـي  شيء يتعلـق 
والتـزام  بالموضـوع  الكبري  النازحين 

بالإرشـادات.  أغلبهـم 
هـذه  تطبيـق  إمكانيـة  أنكـر  أنـه  إلا 
أوضـاع  ظـل  في  الوقائيـة  الإرشـادات 
أثرهـا  على  الحكـم  تـاركًا  المخيـم، 

ونافيًـا  العملي،  لا  النظـري  بالجانـب 
وصـول أي مـن الوسـائل الوقائيـة لهـم 
عبر المنظمات )كمامات طبيـة، قفازات، 

معقمات(.
يـاسر الدرويـش، مديـر مخيـم الأزرق، 
أكـد مـا قالـه عـادل، بعـدم وجـود أي 
الوقائيـة  بالأسـاليب  للالتـزام  إمكانيـة 
التـي نشرتهـا المنظمات، مرجعًـا ذلـك 
للسـبب ذاته، وهـو بيئة المخيمات، ومن 
المسـتحيل، بحسـب رأيـه، تأمين حجـر 
صحـي في حالـة إصابـة أحـد النازحين.

وأكـد الدرويـش أن الحملات التـي جرت 
ليسـت كافيـة مـن ناحيـة، والنازحون لم 
يلتزموا بيشء منها، من الناحيـة الأخرى.

لماذا لا يستجيب الأهالي
يـرى اختصـاصي الإرشـاد النفسي عمر 
النمـر أن مجتمعًـا بهـذا المـوروث الكبير 
من المـآسي والأحـزان والتجهيـل، يحتاج 
بالالتـزام  لإقناعـه  مضاعـف  جهـد  إلى 
الأدوات  إلى  ويحتـاج  بالتعليمات، 
المناسـبة لذلـك وهـي قليلـة، وبرأيه فإن 

أسـاليب الوعـظ والإرشـاد لم تعـد كافية 
حديثـة  طـرق  مـن  بـد  ولا  مقنعـة،  أو 

لمخاطبتـه. 
نموذجًـا  أصبـح  السـوري  "فالمواطـن 
فريـدًا في تعاطيـه مـع الأمـور، لمـا مـر 
الأخرية،  أعوامـه  عليـه وعاشـه خلال 
وقبلهـا لمـا رُبّ عليه من عادات أنشـأتها 
والسياسـية  الاجتماعيـة  الظـروف 
قالـه  مـا  بحسـب  بداخلـه"،  والدينيـة 

النمـر لعنـب بلـدي.
اسـتجابة  عـدم  أسـباب  النمـر  قسّـم 
السـوريين، خاصـة في الشمال، لدوافع 

خارجيـة. وأخـرى  داخليـة، 
الجهـل  هـو  الداخليـة،  الأسـباب  أول 
بالخطـر الحقيقـي القادم مـن عدو غير 
مـرئي، والفهـم الخاطـئ للتـوكل على 
دون  والقـدر،  بالقضـاء  والإيمـان  اللـه 

الدنيويـة. بالأسـباب  الأخـذ 
أمـا الأسـباب الخارجيـة فتتعلـق بأزمـة 
نفـوس  داخـل  نشـأت  التـي  الثقـة 
السـوريين بسـبب مـا اعتـادوا عليـه من 
كـذب وإخفـاء للحقيقـة، مـا جعلهـم لا 

حملات التوعية 
بين التعريف والتطبيق

واقع يفصل
 أهالي الشمال السوري 

عن جائحة العالم

عادوا أدراجهم..
"كورونا" 

وحرس الحدود 
اليوناني 

ينهيان قضية 
"بازار كوليه"

جانب من حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المدنية والفرق التطوعية في ريف حلب - 26 شباط 2020 )عنب بلدي(

عنب بلدي- زينب مصري

على أبـواب أوروبـا، وقفـوا لمدة شـهر، 
قيُـدت إمكانيـة عودتهـم ومُنـع تقدمهم، 
بنـوا مخيمهـم، وعاشـوا على أمـل، لكن 
"كورونـا" تواطـأ مـع حـرس الحـدود 
التركيـة،  بالقـرارات  وتحكـم  اليونـاني، 

التـي كانـت تدفعهـم غرباً.
تفيش  لتفـادي  احترازي  كإجـراء 
فريوس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
الداخليـة  وزيـر  أعلـن  تركيـا،  في   )19
التركي، سـليمان صويلـو، في 27 مـن 
آذار الحـالي، مبـاشرة السـلطات التركية 
عمليـة إخلاء خمسـة آلاف و800 لاجـئ 
موجوديـن منـذ بدايـة آذار الحـالي على 
الحـدود  على  كوليـه"  "بـازار  معبر 

اليونانيـة. التركيـة- 
"لـن نقول لا لمـن يريد الذهـاب بعد زوال 
هـذا الخطـر"، علـق صويلو على عملية 
الإخلاء، مؤكـدًا على أنها أجُريـت كعمل 

وقائي.  وتدبير  "إنسـاني" 
لكـن العديـد مـن اللاجئين ممـن توجهوا 
أوروبـا  إلى  بالعبـور  أملاً  الحـدود  إلى 
بعـد قرار السـلطات التركية فتـح الحدود 
أمامهـم، كانـوا قـد بـدؤوا بالعـودة إلى 
الولايـات التركيـة بالتزامـن مـع إعلان 
بفريوس  إصابـة  أول  تسـجيل  تركيـا 

آذار  مـن   11 في  المسـتجد"،  "كورونـا 
الحـالي. 

عودة خوفًا من انتشار الفيروس 
أنـس الأحمـد )20 عامًـا( أحـد الشـبان 
إلى  وتوجهـوا  عائلاتهـم  تركـوا  الذيـن 
الحلـم  مخيلتـه  في  راسماً  الحـدود 
الأوروبي، عـاد إلى ولايـة قيرصي محل 
يمتلـك  لا  إذ  القانـوني"،  "غري  إقامتـه 
بطاقـة الحمايـة المؤقتـة )كيملـك( التـي 
للاجئين  التركيـة  الحكومـة  تمنحهـا 
السـوريين في تركيـا، بعد فترة 15 يومًا 
أمضاهـا على الحدود في ظـروف صحية 

"سـيئة". ومعيشـية 
الأمـراض  انتشـار  مـن  أنـس  تخـوف 
اللاجئين  بين  "كورونـا"  وفريوس 
الـذي  الأمـر  لـه،  العـدوى  وانتقـال 
إذ  العـودة،  قـرار  اتخـاذ  إلى  دفعـه 
غابـت "الرقابـة الصحيـة والأطبـاء عـن 
اللاجئين"، كما غابـت "الرحمـة" عنـد 
حرس الحـدود اليوناني، الذي اسـتهدف 
بالرصـاص  مبـاشر  بشـكل  اللاجئين 
الحي والمطاطـي والغاز المسـيل للدموع. 

انتظار في كراج الحافلات  
أفـراد وعائلات أخرى عـادت إلى الداخل 
التركي، ليـس خوفاً من الفريوس وإنما 

بسـبب فقدان الأمل بالعبـور إلى أوروبا، 
الانتظـار  وطـول  والجـوع  والتعـب 
وسـوء  المعيشـية  الظـروف  وصعوبـة 

الخدمـات.
أربـع  وصـول  بلـدي  عنـب  ورصـدت 
عائلات، ثلاث سـورية وواحـدة أفغانية، 
وعـدد مـن الشـبان الآخريـن إلى كـراج 
الحافلات في ولاية اسـطنبول، للانتظار 
فيـه ريثما يعـودون إلى الولايـات التـي 
أثـاث  باعـوا  أن  بعـد  منهـا،  خرجـوا 

منازلهـم واتجهـوا إلى ولايـة أدرنـة.
المنتـج التلفزيـوني والناشـط الاجتماعي 
بلـدي حـال  شـادي تـرك، شرح لعنـب 
هـذه العائلات، حيـث يعمل على تأمين 
احتياجاتهـا مـن بطاقات سـفر ووجبات 

طعـام ومنـازل للعـودة إليها.
وأشـار إلى أن السـلطات التركيـة أغلقـت 
المخيم على اللاجئين، ولم يعـد بإمكانهم 
الآن الدخـول أو الخـروج، واصفًا من عاد 
طوعًا قبـل هذا الإجـراء بالـ"محظوظ".

وتتمثـل مبـادرة شـادي الفرديـة بجمـع 
المنـازل  إيجـارات  لدفـع  ماليـة  مبالـغ 
وفرشـها بعد تأمينهـا، "لأن كل ما تطلبه 
تكـون  لتؤويهـا  منـازل  الآن  العائلات 
عـن  النظـر  بغـض  الإيجـار  منخفضـة 

مواقعهـا".
ويوظـف شـادي إقامتـه في تركيـا منـذ 

فترة طويلـة وعلاقاتـه العامـة وتواصله 
الإغاثيـة  الجمعيـات  مـن  عـدد  مـع 
والجهـات المسـؤولة عـن تقديـم وجبات 

طعـام لخدمـة هـذه العائلات. 

إجراءات وقائية تركية
قـال شـادي لعنـب بلـدي إن السـلطات 
التركيـة سرّيت قبـل يومين 15 حافلـة 
من مـكان تجمـع اللاجئين على الحدود 
الولايـات  في  مخيمات  إلى  لنقلهـم 
الجنوبيـة للبلاد، وذلـك للحجـر عليهـم 
إصابتهـم  احتمال  مـن  خوفـًا  صحيـًا 

"كورونـا". بفريوس 
وكان مديـر صحة أدرنـة، جنكيز كالكان، 
وكالـة  نقلتهـا  تصريحـات  في  أعلـن 
المديريـة  أن  للأنبـاء،  التركيـة   "DHA"
تعقّـم المناطـق والمسـاحات التـي ينتظر 
فيهـا اللاجئـون، وتعمـل على تنظيفهـا 
اللاجئين  حـرارة  وتفحـص  باسـتمرار، 

بالكامريات الحراريـة "ليـل نهـار".
فاحتمال تعرض اللاجئين الموجودين على 
الحـدود، كأي تجمـع لاجئين أو نازحين، 
"عـالي  الوبائيـة  بالجائحـات  للإصابـة 
الخطورة"، بسـبب عدم توفـر بيئة صحية 
تسـاعد على الوقايـة وضبـط العـدوى، 
بحسـب الطبيـب المختـص في الأمـراض 

الوبائيـة يـاسر حسـن، لعنـب بلدي

عملت منظمات عدة في المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة 

في محافظتي إدلب وحلب شمالي سوريا، على إعداد حملات توعوية 

للمقيمين والنازحين، هدفها التعريف بإجراءات محاربة فيروس "كورونا 

المستجد" )كوفيد- 19( ومنع وصوله إليهم، إلا أن نتائجها لم تنعكس 

على المجتمع هناك بالشكل المطلوب. 
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جانب من حملات التوعية التي تقوم بها الجهات المدنية والفرق التطوعية في ريف حلب - 26 شباط 2020 )عنب بلدي(

عائلات عادت من الحدود اليونانية التركية إلى كراج حافلات اسطنبول )صفحة غسان ياسين على فيس بوك(

منصور العمري

مع انتشار فيروس "كورونا" في العالم، تنادت المنظمات 
الحقوقية للتحذير من مخاطر وصول الفيروس إلى 

المساجين. عدة دول في العالم اتخذت إجراءات مرتبطة، 
فمنها ما بدأت تنظر في الإفراج عن المساجين مثل بريطانيا 

وتركيا والولايات المتحدة وإيران وغيرها. كما اندلعت 
احتجاجات في السجون في مختلف أنحاء العالم، طالب فيها 

المساجين باتخاذ إجراءات لحمايتهم من فيروس "كورونا".
أما في سوريا، فالمعتقلون لا صوت لهم ولا بصيص أمل 

بالإفراج عنهم، رغم أنهم أكثر المعتقلين في العالم عرضة 
لخطر فيروس "كورونا"، بسبب الظروف اللاإنسانية التي 

وضعهم فيها نظام الأسد. قد يتعرض المعتقلون في سوريا 
إلى مذبحة لم تشهدها السجون من قبل. لو انتقل الفيروس 

من سجان، أو من معتقل جديد إلى زنزانة، سيصاب جميع 
المعتقلين به. احتمال وفاة أغلبهم كبير لأن العامل الرئيس في 

التصدي لهذا الفيروس معطل في أجسامهم. نظام المناعة 
في الجسم هو المسؤول عن مقاومة الأمراض بما فيها 

فيروس "كورونا".
في سجون الأسد أكثر ما يعانيه المعتقلون مع التعذيب هو 
ضعف الجسم ومناعته، لذلك على سبيل المثال حين يخُدش 

المعتقل أو يصاب بالجرب، لا يشفى بل يتفاقم وضعه، وتكبر 
البثور وتزداد الالتهابات في الجسم. استفحال البثور والجرب 
في أجسام المعتقلين سببه ضعف مناعة الجسم. عندما كنتُ 

في الفرقة الرابعة مثلً، لم يكن هناك معتقل واحد بلا بثور أو 
جرب والتهابات جلدية، ومنها ما بدأ بالتعفن، والحفر عميقًا 

في لحم الجسم.
ظروف الاعتقال في فروع الأمن وسجن صيدنايا العسكري 

تبدو وكأنها مصممة لتعطيل نظام المناعة.
أسباب ضعف الجهاز المناعي:

قلة النوم: جميعنا يعلم استحالة حصول المعتقلين على النوم 
الكافي. كما انتشرت حالات "الفصل" أو "الفصلان"، حيث 
يفقد المعتقل ارتباطه بالواقع ويتوقف عن الحركة والطعام 

والنوم، وينتهي به الأمر إلى الموت. 
سوء التغذية: الطعام الذي يقدمه النظام للمعتقلين لا يحوي 

العناصر الغذائية الضرورية لعمل الجهاز المناعي، كما أن 
كميات الطعام قليلة جدًا.

عدم التعرض لأشعة الشمس: بما يسبب نقص فيتامين د، 
وهو ضروري لعمل جهاز المناعة. جميع المعتقلين في فروع 

الأمن وسجن صيدنايا العسكري لا يخرجون من زنازينهم 
المظلمة مطلقًا. في الفرقة الرابعة قضينا تسعة شهور دون 

أن نرى الشمس ولو لمرة واحدة. كانت اللثة لدى المعتقلين 
تنزف دمًا بشكل خفيف لكن مستمر، بسبب نقص فيتامين د 

وغيره من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.
قلة الحركة: حيث يُنصح بالرياضة لتعزيز مناعة الجسم، 
وهذا الأمر مستحيل في معتقلات الأسد، لشدة اكتظاظها 

وعدم توفر مساحة لممارسة الحركة.
التوتر: التعذيب المستمر والوضع النفسي الكارثي للمعتقلين.

بالإضافة إلى عدم توفر مواد النظافة الشخصية ونظافة 
المعتقلات، والأدوية وغيرها من المواد المنقذة للحياة.

نظرًا لمنهجية المجتمع الدولي في عدم اتخاذه خطوات جدية 
لإجبار الأسد على الإفراج عن المعتقلين أو حتى تحسين 

ظروف اعتقالهم اللاإنسانية، لا يبدو أن جائحة "كورونا" 
ستدفع العالم للتحرك من أجل المعتقلين. رغم ذلك يجب 

التحرك الفوري والصارخ من قبل المنظمات الحقوقية 
السورية والدولية ومنظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر، 

لاتخاذ خطوات فورية لمواجهة هذه الخطر المحدق بأرواح 
المعتقلين. يجب تحميل هذه المنظمات مسؤولياتها القانونية 

والأخلاقية. لا بد للمنظمات الحقوقية السورية والناجين 
والناشطين من استكشاف أساليب جديدة تنقلهم من 

منهجية الاستجداء والترجي والمناشدة، إلى دور أكثر قوة 
وفعالية في مساءلة المنظمات الدولية والحكومات عن 

تقصيرها القانوني والأخلاقي.

المعتقلون بلا مناعة.. 
قد تشهد المعتقلات 
موجة وفيات كبرى

الفريوس على محمل  يأخـذون 
الجـد، رغـم وصوله إلى سـوريا، 
السـوري  المجتمـع  عايـش  كما 
بأنواعـه،  والمـوت  المخاطـر 
جائحـة  يسـتصغر  جعلـه  مـا 
حتـى  ويستسـهل  "كورونـا"، 

بهـا. المـوت 
مديـر مخيـم الأزرق أكد مـا قاله 
فمـن  النفسي،  الاختصـاصي 
وجهـة نظـره "تعرضنـا لقصف 
همجـي وأتينـا إلى المخيم بطقس 
لـذا  الكثري،  وعانينـا  قـارس 
فالنازحـون هنـا غري مكترثين 

كورونـا". بقضيـة 

لقمة العيش أقوى من الموت
الالتـزام  عـدم  تبريـرات  وعـن 
بقواعـد الحجـر واتخاذ أسـاليب 
الاختصـاصي  يـرى  الوقايـة، 
النفسي عمـر النمر، سـببًا وحيدًا 
محقًـا، هو عـدم توفر أساسـيات 
رأس  على  تـأتي  التـي  العيـش 

لهـرم  وفقًـا  الإنسـان،  أولويـات 
الإنسانية.  للاحتياجات  "ماسـلو" 
النمـر يـرى أن مـن خـرج ليؤمّن 
أهلـه،  وقـوت  أطفالـه  خبـز 
سـيخرج ولـو إلى المـوت، وهنـا 
يـأتي دور المنظمات والمؤسسـات 
الاحتياجـات  تأمين  في  الدوليـة 
الأساسـية لكي يبقـى الأهالي في 

آمنين. منازلهـم 
بائـع  أحمـد،  قالـه  مـا  وهـذا 
الألبسـة في أطمـة، فهـو يذهـب 
إلى العمـل يوميًا بشـكل طبيعي، 
لعدم اسـتطاعته البقـاء في المنزل 
مـع تـدني مسـتوى دخـل الفرد 

الأسـعار. وارتفـاع 

ٍّتحذير دولي: سوريا ستصبح 
أكبر منطقة تفش

وجـه مديـر الصحـة في محافظة 
إدلـب، في 24 مـن آذار الحـالي، 
رسـالة إلى المنظمات والمانحين 
عـن  فيهـا  تحـدث  والمغتربين، 

إدلـب  في  الأهـالي  التـزام  عـدم 
والحظـر  التوعيـة  بحملات 
المجتمعـي بسـبب عـدم امتلاكهم 
والغـذاء،  المـاء  لهـم  يؤمّـن  مـا 
مطالبًـا إياها بزيـادة المخصصات 

المنطقـة.  لهـذه 
بدورهـا، حـذرت “لجنـة الإنقـاذ 
الدوليـة” )IRC(، مـن أن تتحـول 
سـوريا إلى أكبر منطقـة تفشٍّ في 
العالم بـ”كورونا”، بسـبب سنوات 

الحـرب وتدمري الواقـع الصحي.
وحـددت المنظمـة محافظـة إدلب 
بعدمـا  الخصـوص،  وجـه  على 
مليـون  مـن  أكثر  منهـا  نـزح 
الأول  كانـون  منـذ  شـخص 
الحملات  بسـبب   ،2019 عـام 
النظـام  قبـل  مـن  العسـكرية 

عليهـا.  وروسـيا 
النازحين  مـن  كثري  فإقامـة 
ومكتظـة  مزدحمـة  بأماكـن 
الصحـي  والرصف  بالسـكان 
مسـألة  جعـل  سـيئ،  فيهـا 

الإبعـاد الاجتماعـي تـكاد تكون 
إلى  والوصـول  مسـتحيلة، 
محـدود  الأساسـية  الخدمـات 

."IRC"لــ وفقًـا  للغايـة، 
الإقليمية  السياسـة  وقـال مديـر 
الأوسـط  بالشرق  والمنـاصرة 
بوسـويل،  في "IRC"، ميسـتي 
إن الظـروف في إدلـب ناضجـة 
الغذاء،  لنقـص  المرض،  لانتشـار 
والتعـرض  الملوثـة،  والميـاه 
يجعـل  مـا  البـارد،  للطقـس 
في  النـاس  مـن  الآلاف  مئـات 
وهـذا  سـيئة،  صحيـة  حالـة 
للإصابـة  أكثر  يعرضهـم  مـا 
مـن  ويرّسع  بـ"كورونـا" 

ره.  نتشـا ا
عـن  بوسـويل،  أيضًـا  وتحـدث 
وجود نقـص في الأدوية بالمنطقة، 
وأضـاف أن شراء المعدات والأدوية 
للاسـتجابة لتفشي مـرض ينتشر 
بهـذه السرعـة مثـل "كورونـا"، 

بالفعل. صعـب 

بين ضغط تركي ودفع يوناني.. شهر من 
التضييق

سـمح حرس الحدود التركي لوسـائل الإعلام 
والصحفيين بتغطية أحـوال اللاجئين خلال 
اليونانيـة  الحـدود  على  وجودهـم  فترة 
لشـهر مضى، وبعد ما يقـارب خمسـة أيام 
مـن وصولهم، منعـت دخول وسـائل الإعلام 
الأجنبيـة "منعًـا باتاً"، بحسـب مـا قاله عبد 
اللـه مشـعل أحـد اللاجئين الموجودين على 

الحـدود لعنـب بلدي.
التركيـة  السـلطات  أن  اللـه  عبـد  وأضـاف 
قللـت مقـدار الطعـام والمسـاعدات المقدمـة 
للاجئين، "في محاولـة للضغـط والتضييق 
عليهـم لحثهم على ترك المـكان والعـودة"، 
وتحكمـت بدخولهم وخروجهم مـن المنطقة، 
إذ أعطـت قوات الأمـن المسـؤولة عنهم الحق 
لكل لاجـئ بالدخول إلى المخيـم مكان تجمع 
اللاجئين والخـروج مـرة واحـدة، وتجـري 

هـذه العمليـة عـن طريـق "البصمة". 
اللاجئين  التركيـة  الأمـن  قـوات  وأمـدت 
اليونـاني،  المعبر  بوابـة  لفتـح  بالحبـال 
الطـرف  إلى  العبـور  على  وحرضتهـم 
على  بعضهـم  "أجبرت"  كما  اليونـاني 
الركـوب بالقـوارب المطاطيـة لعبـور النهـر 
اللـه.  بين تركيـا واليونـان، بحسـب عبـد 
مواجهـة "عنـف"  إلى  اللاجئـون  واضطـر 
قـوات الأمـن اليونانية التي منعـت محاولات 

عبورهـم إلى اليونـان بإغلاق بوابـة العبور، 
واسـتهدفت تجمعهـم منـذ اللحظـة الأولى 
المعبريـن  بين  مـا  النقطـة  إلى  لوصولهـم 

واليوناني بوسـائل شـتى.  التركي 
إذ أطلقـت قنابـل الغـاز والدخـان والصوت 
واسـتخدمت مـراوح هوائيـة شـغلتها على 
قنابـل  فعاليـة  لزيـادة  عسـكرية  مركبـات 
الغـاز، وتوجيـه دخانهـا نحـو جهـة وجود 
اللاجئين بعـد تغيير الريـاح وجهتهـا نحو 

اليونانيـة.  الأراضي 
الحـي  بالرصـاص  اللاجئين  واسـتهدفت 
والمطاطـي، فقتلـت ثلاثـة لاجئين يحملون 

الجنسيات السـورية والمغربية والباكستانية، 
تصريـح  بحسـب  آخريـن،   236 وأصابـت 

مديـر صحـة أدرنـة، جنكيـز كالكان. 
حواجـز  اليونانيـة  الحكومـة  نصبـت  كما 
إسـمنتية بارتفـاع متر ونصف عنـد مدخل 
لإحبـاط  الحـدودي،  "كاسـتينس"  معبر 
محـاولات دخول طالبـي اللجـوء إلى البلاد، 
الذيـن وصـل عددهـم إلى 147 ألفًـا و132 
ولايـة  عـن  صـادر  بيـان  بحسـب  لاجئـًا، 
أدرنـة، في 17 مـن آذار الحـالي، قبـل بـدء 
الولايـات  إلى  إعادتهـم  بعمليـة  السـلطات 

التركيـة، منهيـة شـهراً مـن المعانـاة.
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د. كريم مأمون

تنتشر في كل فصـل مـن فصول السـنة 
أنواع معينـة من الأمراض بشـكل أكبر من 
بقيـة الأوقـات، وإن أغلـب الأمـراض التي 
تنتشر في فصـل الربيـع هـي الأمـراض 
التنفسـية، التـي تسـبب أعراضًـا مزعجة 
بشـكل كبير للإنسـان، إذ يعد فصل الربيع 
موسـم الـذروة الثـاني لنـزلات البرد بعد 
الشـتاء، بسـبب تقلبـات المنـاخ ودرجـات 
التنفسـية  الحساسـية  أن  كما  الحـرارة، 
هـي من أشـيعَ الأمـراض في هـذا الفصل، 
إضافـة إلى الحساسـية العينيـة والجلدية، 
وكذلـك يصـاب بعـض النـاس في الربيع 
باضطـراب نفسي على شـكل اكتئـاب، 

الربيع. اكتئـاب  ويسـمى 

ما أهم أسباب انتشار الأمراض في 
فصل الربيع؟

تؤدي التغيرات المناخية الموسـمية )تقلبات 
إلى  والريـاح(  الحـرارة  ودرجـات  الجـو 
تهيـج الممرات الأنفية والقصبـات الهوائية، 
وتضعـف قـدرة الجهـاز المناعي، مـا يزيد 

مـن التعـرض للإصابـة بالأمراض.
كما أن حبـوب الطلـع التـي تنتـج عـن 
أزهار الأشـجار والأعشـاب، وأبـواغ العفن، 
والأتربـة والغبار، كلها تنتشر بالهواء في 

فصل الربيـع، وتنتقل مـع الرياح لتصيب 
العين  في  المخاطيـة  والأغشـية  الجلـد 
الإصابـة  وتحفـز  والقصبـات،  الأنـف  أو 

الربيع. بحساسـية 
كذلك تنتشر الفيروسـات في هـذا الفصل، 
الفيروسـات  تتوقـف  لا  الحـظ  ولسـوء 
التنفسـية كالإنفلونـزا مع ارتفـاع درجات 
الحـرارة في فصـل الربيـع، بـل تنشـط 
بشـكل جيـد مـع ارتفـاع نسـبة الرطوبة 
بالتهـاب  الإصابـة  الممكـن  ومـن  أيضًـا، 
المعـدة والأمعـاء، وذلك بسـبب فيروسـات 
تدخـل عـن طريـق الأنـف، وتـؤدي إلى 
آلام في المعـدة وتشـنج وغثيـان وإسـهال 

وإقياء.
النـاس  إصابـة  احتمال  يعـزز  ومما 
أن  هـو  الربيـع،  فصـل  في  بالأمـراض 
درجات الحـرارة الدافئـة تغريهم بالخروج 
بشـكل أكبر مـن بيوتهـم، خاصـة بعد أن 
يكونـوا قد قضوا أوقاتـًا طويلة في الأماكن 
المغلقة بالشـتاء، حيـث يعد فصـل الربيع 
موسماً للسـفر والرحلات والنزهات، التي 
يتعـرض الأشـخاص فيها لأجـواء مختلفة 
فيهـا العديـد مـن الجراثيم والفيروسـات 

المحسسـة.  والمواد 

ما المقصود بالحساسية الربيعية؟
الحساسـية هـي رد فعل من جهـاز المناعة 

تجـاه دخـول المـواد التـي لا يعرفهـا إلى 
الجسـم، والتـي تدخل عن طريـق التنفس 
بتحفيـز  فتقـوم  الهضـم،  أو  اللمـس  أو 
الجهـاز المناعي على إفراز مـواد كيميائية 
ومـن  بالهسـتامين،  تسـمى  الجسـم  في 
خلالـه تظهـر أعـراض الحساسـية مثـل 
الاحمـرار، الحكة، احتقان الأنف، السـعال، 
ضيـق النفـس، الشرى، وغيرهـا، وهـي 
قـد تحـدث في العين أو الأنـف أو الجهاز 
التنفسي أو الجلـد أو الجهـاز العصبـي.

وتعتبر حبـوب الطلـع وأبـواغ الفطريات 
والأتربـة الناعمة وأسـمدة النباتات وبعض 
الحشرات التي تظهر في الربيـع والبخاخ 
الـذي يسـتخدم لطـرد الحشرات مـن أهم 

مهيجـات الحساسـية الربيعية.
الشرائـح  مختلـف  الحساسـية  وتطـال 
أنهـا  إلا  الذكـور والإنـاث،  العمريـة مـن 
غالبـًا مـا تظهـر للمـرة الأولى بين عمر 
15 و25 عامًـا، وقـد تظهـر منـذ الطفولة 
وتلازم صاحبهـا مـدى الحيـاة أو تخف 
بعض اليشء مع التقدم في العمـر، أو قد 
تختفـي إلى غري رجعـة، أو على العكس 
قـد تسري نحـو الأسـوأ، ومـع أن العوامل 
الوراثيـة تلعـب دوراً مهماً في الإصابـة 
بالحساسـية الربيعية، إلا أن اسـتفحالها لا 
يعـود إلى الوراثـة فقـط، بـل إن التبدلات 

البيئيـة لهـا دور مهـم أيضًا.

ما سبل الوقاية من الإصابة بحساسية 
الربيع؟

للمنـزل حتـى يصبـح  الجيـدة  التهويـة 
الهـواء متجددًا، مـع الانتباه لغلـق النوافذ 
لتجنـب  والريـاح  العواصـف  أوقـات  في 

دخـول حبـوب اللقـاح والأتربـة.
تقليـل نسـبة الرطوبـة داخـل المنـزل قدر 
الإمكان، والسماح لأشـعة الشمس بالعبور 
إلى داخـل البيـت، خصوصًا غـرف النوم.

خصوصًـا  الحساسـية  مسـببات  تجنـب 
عـن  والغبـار،  والأتربـة  اللقـاح  حبـوب 
طريـق تجنـب الخـروج مـن المنـزل في 
الوقـت  الباكـر، حيـث إن ذلـك  الصبـاح 
تكـون فيه حبـوب اللقاح بأعلى نسـبة في 
الجـو، وتجنـب الذهـاب إلى الحدائـق في 
فترات هبـوب الريـاح، وكذلـك الحـد من 
الخـروج مـن المنـزل في أيـام العواصـف 
الترابيـة والرياح الشـديدة، وارتداء الكمامة 

الطبيـة عنـد الاضطـرار للخـروج. 
تجنـب رش المعطـرات بكل أنواعها سـواء 
وتجنـب  الملابـس،  على  أو  الجـو  في 
التعـرض للروائـح المخرشـة كالمنظفات أو 

الشـواء.
الحفـاظ على نظافـة المنـزل مـن الأتربة، 
وتنظيف المفروشـات بشـكل يومي، سواء 
وغيرهـا،  المناشـف  أو  الأسرة  مفـارش 

وتفـادي  الشـمس،  لأشـعة  وتعريضهـا 
مخـدات  أو  أغطيـة  او  أسرة  اسـتعمال 
تحتوي على الريـش، والتخلص من الكتب 
والأشـياء القديمـة التـي تجمـع الغبـار، 
ورفـع السـجاد مـن الأرض لأنـه يشـكل 
مرتعًا للحشرات والطفيليـات والفطريات، 
ويفضل أن تكـون أرض المنـزل من البلاط 

أو الخشـب.
عـدم تخفيـف الملابـس بشـكل مفاجـئ، 
فهـذا يرتبـط بأمـراض الجهـاز التنفسي، 
إذ إن الطقـس يصبـح حـاراً ثـم بـاردًا ثم 
حاراً وهكـذا، ما يعرض الجسـم للأمراض 

. لمختلفة ا
ارتـداء الملابـس القطنيـة والخفيفـة التي 
لا تسـبب الحساسـية ولا التعـرق، وكذلـك 
اسـتخدام المناشـف القطنيـة الناعمة عند 

الجلد. تجفيـف 
الاهتمام بالنظافة الشـخصية، فيجب غسل 
اليديـن جيـدًا، وخاصـة بعـد العـودة إلى 
المنزل وقبـل تنـاول الطعام، والاسـتحمام 
عند المجـيء من الخـارج، وغسـل الملابس 
للتأكـد مـن التخلـص من المـواد المسـببة 

. سية للحسا
عـدم وضـع نباتـات الزينة داخـل الغرف، 
وإذا كانـت هناك نباتـات في المنزل يفضل 
وضعهـا في مـكان خارجي، مثـل حديقة 

المنـزل أو الشرفة. 
تجنـب التعامـل مـع الحيوانـات الأليفـة، 
كالعصافري والطيور والقطـط، وإخراجها 

مـن المنـزل في حـال وجودها. 
الأصليـة  الشمسـية  النظـارات  اسـتخدام 
والمزودة بمرشح للأشـعة فوق البنفسجية، 
الأسـطح  مـن  المنعكسـة  الأشـعة  تمنـع 
المسـتوية مـن الدخـول إلى العين، وكذلك 
تفيـد النظارات الشمسـية في حماية العين 
الغبـار والأتربـة وأشـعة الشـمس  مـن 

. ية لقو ا
عدم اسـتخدام العدسـات اللاصقـة لأنها 
تزيـد مـن أعـراض الحساسـية العينية، 
والاهتمام براحة العين ونظافتها، وأخذ 
القسـط المناسـب مـن النـوم، وتجنـب 
فـرك العينين باليـد عند الشـعور بحكة 
فيهما، وإنمـا ينصـح بوضـع كمادات 
الميـاه البـاردة على العين لعـدة مرات 

يوميًـا لمـدة عشر دقائق .
وتنـاول  السريعـة،  الوجبـات  تجنـب 
تحتـوي  التـي  الصحيـة  الأطعمـة 
مثـل  والكالسـيوم   C فيتامين  على 
الحمضيـات والكيـوي، وعلى الأوميغا 
لمقاومـة  والمحـار،  السـمك  مثـل   3
أمـراض الربيـع وزيادة مناعة الجسـم.

شرب كميـات كافيـة مـن المـاء خلال 
اليـوم، فهـذا يقلـل من حـدة الأعراض 
التـي قـد تصاحـب أمـراض الحساسـية 

لربو. وا
لتقويـة  الرياضيـة  الألعـاب  ممارسـة 

لجسـم. ا
ما هو مرض "اكتئاب الربيع"؟

هـو حالـة نفسـية يعـاني منهـا العديـد 
الربيـع  فصـل  خلال  الأشـخاص  مـن 
لأسـباب غري مبررة رغـم جمال الجو 
والطبيعـة في هذا الفصـل، وتتظاهر بما 

: يلي
• فقـدان الطاقـة وعـدم الرغبـة بالقيام 

بـأي نشـاط حركي.
• صعوبة التركيز وضعف الذاكرة.

• فقدان الشهية لتناول الطعام.
• عـدم القـدرة على النوم المريـح خلال 

. لليل ا
• الإحساس باليأس والإحباط العام.

الحـالات  في  بالانتحـار  التفكري   •
. مـة لمتقد ا

المناخيـة  للتقلبـات  يكـون  وربمـا 
الجسـم  حـرارة  درجـة  في  والتغريات 
بشـكل مفاجـئ من يـوم لآخـر دور في 
حـدوث اكتئـاب الربيـع، إذ إن ذلك يؤثر 
سـلبًا على الجملـة العصبيـة ويؤدي إلى 

النفسـية. للراحـة  الشـخص  افتقـاد 

كيف يمكن التخلص من مشكلة 
"اكتئاب الربيع"؟

ينصـح بتغيري نمـط الحيـاة في المنزل 
واتبـاع عـدة خطـوات مهمـة للحفـاظ 

السـنة: النفسـية طوال  على الصحـة 
• الاعتماد على ضـوء الشـمس خلال 
النهـار بـدلً مـن الإضـاءة الصناعيـة، 
والسماح  السـتائر  رفـع  طريـق  عـن 
لأشـعة الشـمس بالدخـول إلى الغـرف.

• الجلـوس بجانـب النوافـذ في العمـل 
ومشـاهدة  العليـل  الهـواء  لاستنشـاق 

ضـوء الشـمس.
• السري يوميـًا في الهـواء الطلـق مدة 
نصـف سـاعة تقريبـًا، وخصوصًـا في 

الباكر. الصبـاح 
اليومية  الرياضيـة  التمارين  • ممارسـة 

لتنشـيط الـدورة الدموية.
أو  العائلـة  مـع  بنزهـات  الخـروج   •

العامـة. الحدائـق  إلى  الأصدقـاء 
• تجنـب الضغـوط اليوميـة في العمـل 

لمنزل.  وا
أخرياً، نشري إلى أنـه لا يوجـد علاج 
الربيـع  لأمـراض  وحاسـم  شـافٍ 
قـد  إنمـا  والاكتئـاب(،  )الحساسـية 
لتخفيـف  علاجـات  الأطبـاء  يصـف 
كل  تطـال  التـي  الأعـراض  حـدة 
تختفـي  مـا  وعـادة  الجسـم،  أجهـزة 
عندمـا  تلقائيًـا  المزعجـة  الأعـراض 

الطقـس. يسـتقر 

حساسـية العين )الرمـد الربيعـي(: هـي 
حالـة التهـاب وتورم تصيـب ملتحمة العين 
)طبقـات الأنسـجة المغطيـة لبيـاض العين 
والمبطنـة للجفـون(، وتبدأ الحالـة باحمرار 
في الجفـن، وحكـة، وحرقـان، وإحسـاس 
بوجـود أجسـام غريبـة وخشـونة بسـطح 
العين، ونـزول الدمـع بكثرة مـع وجـود 
إفـرازات خيطيـة )عمص( خاصـة صباحًا، 
ثـم تظهـر في الجفـن نتـوءات صغرية لا 
تلبـث أن تصبح كبيرة متراصـة مع بعضها، 
ما يؤدي إلى ألم شـديد وانتفـاخ في الجفن، 
كما ينتـج عنـه أيضًـا عـدم القـدرة على 

الضوء.  تحمـل 
الأطفـال  يصيـب  مزمـن،  مـرض  وهـو 
والكبـار، بخاصة الذكور، وتزداد نسـبته في 
اليافعين والشـباب )15– 20 عامًـا( لزيادة 
تعرضهـم للمحسسـات، وهو غير معـدٍ، إلا 
أنـه يشـاهد في نفـس العائلة بنسـبة أكبر، 
ويعالـج المـرض عرضيًـا، فليـس لـه علاج 
سـببي شـافٍ، ولكـن لوحـظ أن الأعـراض 

تقـل مـع التقـدم في العمر.
حساسـية الأنف )التهاب الأنف التحسسي(: 
هـي حـدوث التهـاب وتـورم في الأغشـية 
المخاطيـة التـي تبطن جـدران الأنف نتيجة 
التعـرض للمحسسـات، وتتظاهـر الحالـة 
بالعطـاس وانسـداد الأنف الذي قد يسـبب 
بـذل  مـع  خصوصًـا  بالتنفـس،  ضيقًـا 
مجهـود جسـمي، كما تكـون هنـاك رغبة 
شـديدة بحـك الأنـف، وقـد يمتد الشـعور 
يحـدث  الحلـق، كما  إلى سـقف  بالحـك 
رشـح شـديد بالأنـف، وقـد يحـدث نزيف 
مـن الأنـف نتيجـة تمـدد الأوعيـة الدموية 
الدقيقة في الغشـاء المخاطـي، كذلك يعاني 
داخـل  ألم وشـعور بحكـة  المريـض مـن 
الأذن، وقـد تحـدث مضاعفات مثـل التهاب 
الأذن الوسـطى أو التهاب الجيـوب الأنفية، 
العينين،  أسـفل  داكنـة  هـالات  وتظهـر 

ويتـورم الجفنـان السـفليان، وفي الحالات 
الشـديدة قـد يفقـد المريض حاسـة الشـم 

. مًا تما
ويجـب التفريـق بين الحساسـية ونـزلات 
البرد، إذ تحدث نزلات البرد نتيجة فيروس 
ى  الإنفلونـزا، وتتظاهر بأعراض حـادة  )حُمَّ
شـديدة، صـداع، قشـعريرة، دوخـة، تعـب 
أو ضعـف قـد يكـون شـديدًا، آلام جسـدية 
وعضليـة(، وتسـتمر مـن -5 10 أيـام، أما 
الحساسـية  فتكـون أعراضها أقل وتسـتمر 

أوشـهوراً. أسابيع 
الربـو القصبـي: في الربيـع يـزداد احتمال 
الإصابـة بالربـو أو تفاقـم الحساسـية لدى 
المصابين فيه، فيحـدث ضيـق في التنفس 
وسـعال مسـتمر، وتزداد أعراضـه في فترة 

لليل. ا
أبـرز  الربيـع: مـن  الجلـد في  حساسـية 
فـرص  تـزداد  التـي  الجلديـة  الأمـراض 
ظهورها في موسـم الربيـع، مرض أكزيما 
الربيـع، الذي يظهر بسـبب حبـوب اللقاح 
وطفـح  الجلـد  في  احمـرار  إلى  ويـؤدي 
وحكـة تـؤدي إلى بعـض الخـدوش، كما 
يمكـن أن يحـدث جفـاف بالجلـد وتقشر 
يمكـن  الشـديدة  الحـالات  وفي  سـطحه، 
أن يحـدث تـورم في الشـفتين والعينين 
والوجـه، وأكثر الأشـخاص إصابـة بهذه 

الأكزيمـا هـم الأطفـال والمراهقـون.
وكذلـك فإن مـرض الجدري المـائي المعدي 
يـزداد في فصـل الربيع، حيـث ينتشر بين 

الأطفال بصـورة ملحوظة.
الجهـاز  العصبـي:  الجهـاز  حساسـية 
العصبـي هـو أيضا يصـاب بالحساسـية، 
صـداع  نوبـات  مـن  المريـض  فيعـاني 
وألم بالـرأس تجعلـه متوتـراً، وفي حالـة 
نفسـية سـيئة، ويتميز الصـداع الناتج عن 
حساسـية الجهاز العصبي بأنه يسـتجيب 

ببـطء شـديد للعلاج بالمسـكنات.

الرمد.. الربو.. التهاب الأنف.. 
حساسية الجلد والجهاز العصبي 

ماذا تعرف عن

أمراض الربيع

تشمل الحساسية الربيعية الحالات التالية:
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في عـام 2013، أصـدر الكاتـب الراحل سلامة كيلة 
كتابًـا حـاول من خلالـه شرح واقع الثورة السـورية 
التي انطلقـت في عام 2011، والأسـباب الاقتصادية 
والاجتماعيـة التـي أدت إلى اندلاعهـا، والاتجـاه التي 

تمشي إليه.
يتكـون الكتاب، الـذي نشرته دار "أطلـس- بيروت"، 
من سـبعة فصـول بالإضافـة إلى الخاتمـة، ويحوي 
مجموعـة مقابلات مـع كيلة حـول الأفكار نفسـها 

التـي تطرق إليهـا الكتـاب في عدة صحـف عربية.
ويناقـش كيلـة في الفصـل الأول، الذي حمـل عنوان 
"الاقتصـاد والرصاع الطبقـي وإسـقاط النظـام"، 
محورين أساسـيين، هما الأسـباب الاقتصادية التي 
سـادت في الأشـهر الأخرية قبل انـدلاع الثـورة، من 
ضعـف القوة الشرائية للعملة المحليـة وتزايد معدلات 
البطالـة ومعدلات دخل الفـرد، وتأثير ثـورات الربيع 

العـربي في تونـس ومصر على سـوريا.
ولا ينفـي كيلـة الربط بني انـدلاع الثورة السـورية 
وقضيـة اعتقـال أطفال درعـا في عـام 2011، إلا أنه 
يعطـي زاوية أخـرى للأحـداث وتفاصيل أكرب تزيد 
مـن وضـوح أسـباب خـروج الشـعب السـوري في 

المظاهرات.
كما يناقـش كيلـة في الفصـل الثـاني، الـذي حمل 
المشـكلات  السـورية-  الانتفاضـة  "وضـع  عنـوان 
والآفـاق"، أسـباب عـزوف شرائـح مجتمعيـة عـن 
أبعـادًا  يطـرح  النقـاش  المشـاركة، وهـو في هـذا 
أعمـق مـن فكـرة الخـوف التي تحـدث عنهـا كثير 
من المحللني السياسـيين والباحثني الاجتماعيين، 

مـا يعطـي زاويـة أوسـع لفهم الثـورة.
بينما يصف الكاتـب الراحل دور المعارضة السـورية 
في الفصـل الثالث مـن الكتاب بـ"الهـش"، وعنونه 
بـ“أزمـة المعارضة والبديل السـياسي"، في محاولة 
أخـرى لرشح واقـع المعارضـة وتحركاتهـا وليـس 
الهجـوم عليها، وشرح تقصيرهـا في فهم متطلبات 
"بالديمقراطيـة  وحصرهـا  السـوري  الشـارع 
والحريـة"، وتنـاسي مطالب مجتمعيـة واقتصادية 
كانـت أسـبابًا جوهريـة للحـراك الشـعبي، قبـل أن 
يناقـش وضـع "الانتفاضـة والمعارضـة في الفصل 

الرابع".
وانتقـل كيلـة في الفصـل الخامـس للحديـث عـن 
أن  يـرى  وفيـه  "الانتفاضـة"،  في  الـدولي  الـدور 
السـورية  الثـورة  تآمـر عىل  "الغـرب الإمبريـالي 
لأنـه لا يريـد ثورة منترصة"، وكان السـبب الرئيس 
في محـاولات تحويـل الثـورة السـورية إلى ثـورة 
يريـد  ولأنـه  نفسـها،  سـوريا  لإضعـاف  طائفيـة 
وهـو  منـه"،  فائـدة  لا  "وضعًـا  روسـيا  توريـث 
الفصـل الذي ختمـه بتأكيده أن ما سـيحقق التغيير 

الشـعب. قـوة  هو 
السـادس "الأحاديـث حـول  الفصـل   وناقـش في 
الشـعب  وعـي  نقـاش  وفيـه  الوطنيـة"،  الوحـدة 
السـوري حـول عـدم الانجرار نحـو الطائفيـة، قبل 
أن يقـارن في الفصـل السـابع بني قـوة الشـعب 
وقـوة السـلطة، وهـو مـا يلخصـه بجملـة وردت 
في الصفحـة 142 "السـلطة انتهـت والعائلـة تدمر 

سـوريا، لكـن الثـورة تنترص".
ويختـم سلامة، الـذي تـوفي في عـام 2018 بعـد 
صراع مع مـرض السرطـان، في العاصمـة الأردنية 
عمان، بفصـل عنونـه بـ"الرصاع عىل سـوريا"، 
تحـدث فيـه عـن الرصاع حـول البديـل السـياسي 
للنظـام السـوري، والحديـث هنـا بين الإسلاميين 
ومحاولاتهـم لصبـغ الثـورة بأفكارهـم عرب عـدة 
طـرق، واعتقادهـم بـأن الانتفاضـة الشـعبية يجب 

أن تحملهـم إلى السـلطة.
أمـا الطـرف الثـاني فهـو التيـار الليربالي، الذي لم 
يفهـم متطلبـات الشـعب السـوري كما ذكـر في 

. لأعلى ا
ويصلـح الكتـاب ليكـون وثيقـة تاريخيـة تحليلية 
سـوريا  تاريـخ  في  وحساسـة  خطرية  لمرحلـة 
صحـة  عىل  اتُّفـق  أو  اختُلـف  مهما  المعـاصر، 

الكتـاب. في  المذكـورة  التحليلات 

"الثورة السورية واقعها.. 
صيرورتها.. وآفاقها"

سلامة كيلة 
يعري الواقع السوري 

في ثمانية فصول

كتاب

سينما

كقـوة  المسلسلات  تركيـا  تعتمـد 
ناعمـة تغـزو الشاشـات العربية، 
تحكي  التـي  التاريخيـة  ومنهـا 
نشـوء الدولـة العثمانية ثـم الدولة 
التركية الحديثـة أو معارك وقضايا 
سياسـية قديمـة ومعـاصرة، مـن 

التركية. النظـر  وجهـة 
لكن مسلسـل "العثمانيون- بزوغ 
تفاصيـل  يحكي  الإمبراطوريـة" 
معركة القسـطنطينية )اسـطنبول 
على  مختلفـة  بطريقـة  حاليًـا(، 
المعالجـة  النـص وزاويـة  صعيـد 
ومحـاولات تحري الدقـة والابتعاد 
عـن الانحيـاز، إذ يكتفـي بقـص 
المؤرخين  لسـان  على  الروايـة 
التاريخيين المختصين، وهـو مـا 
مـن  الكثري  العمـل  إلى  أضـاف 
التـوازن والدقـة والإثـارة أيضًـا.

صـوّر  الـذي  المسلسـل  يسـعَ  لم 
وهـو  الفاتـح  محمـد  السـلطان 
يخـوض المعركـة الأهـم في تاريخ 
تلميـع  إلى  العثمانيـة،  الدولـة 
يحرص  ولم  السـلطان،  صـورة 
مسلسلات  كما  المـرأة،  أدوار 
بحياكـة  أخـرى،  تاريخيـة 
مخـدع  في  والجلـوس  المؤامـرات 

. ن لسـلطا ا
لـذا لم تتضمـن مشـاهد المسلسـل 
اسـتعراضًا  أو  دراميـة  مبالغـات 
تقنيًـا، ولم يصـوّر العمـل الجنود 

الدولـة  )مـن  طـرف  أي  لـدى 
الإمبراطوريـة  أو  العثمانيـة 
الرومانية( كأشـخاص أسطوريين 

قادتهـم. وكذلـك 
متـوازٍ  بشـكل  المسلسـل،  صـوّر 
ولحظـات  المعركـة  مشـاهد  مـع 
الحرب، طفولة السـلطان، وعلاقته 
بوالـده وأمـه، وزوجـة أبيـه )الأم 
مارا( بشـكل أقـرب للإنسـان منه 
يخطـئ  فالسـلطان  للأسـطورة، 
ويصيـب ويغضـب ويفـرح، كأي 

شـخص آخـر.

على  المعركـة  العمـل  وعـرض 
مـوت  أو  حيـاة  معركـة  أنهـا 
للأطـراف كلهـا، ومـن هـذا المبدأ 
تصـل الرسـالة إلى المشـاهد حول 
الشـخصيات وردود فعلها )دراميًا 

وتاريخيـًا(.
العمـل  صنـاع  قـرار  وانعكـس 
دمويـة  على  متوازنـًا،  بجعلـه 
لم  العمـق  في  نفسـها،  الحكايـة 
يخرس سـوى  أحـد ولم  ينترص 
كانـا  الطرفين  وكلا  الإنسـان، 
تأييـدًا  أنهما يمتلـكان  يعتقـدان 

يخفـي  لا  أيضًـا  وهنـا  دينيًـا، 
العمـل، ايمـري شـاهين،  مخـرج 
الدوافـع الدينيـة لـدى المقاتلين، 
إلى جانـب الحاجـات الاقتصادية، 
ونزعـة السـيطرة لدى السـلطان.

سـت  مـن  مكـوّن  المسلسـل 
حلقـات، وهـو مـن إنتـاج شركـة 
عـام  الأمريكيـة   "NETFLIX"
2020، ومـن بطولـة جيـم يغيت 
أوزوم أوغلـو وتوماسـو بيسـيلي 
وسـليم بيركتار وبيركان سـوكولو 

أوستن. بويـوك  وتوبـا 

"العثمانيون- بزوغ الإمبراطورية".. 
التوازن لتحقيق الإثارة

إنهـا  "جوجـل"  شركـة  قالـت 
دولار  مليـون  بــ800  سـتلتزم 
الصغرية  الشركات  لمسـاعدة 
بالتعامـل  للأزمـات  والمسـتجيبين 
"كورونـا  فريوس  جائحـة  مـع 
المسـتجد" )كوفيد- 19(. وسـتكون 
أو  نقـدي  شـكل  على  المسـاعدة 
ائتمانـات إعلانيـة لمنصـات عملاق 

. لبحـث ا
وبحسـب بيـان نشرتـه الشركـة في 
مدونتهـا الرسـمية، في 27 من آذار 
مـن  الأكبر  الجـزء  فـإن  الحـالي، 
الحزمـة على شـكل أرصـدة إعلانية 
بقيمـة 340 مليـون دولار للشركات 

وسـتذهب  والمتوسـطة،  الصغرية 
التـي  الحسـابات  إلى  الاعتمادات 
كانت نشـطة خلال العـام الماضي، 
وسـتكون قابلـة للاسـتخدام حتـى 

الحالي.  العـام  نهايـة 
وسـتخصص الشركـة 250 مليـون 
دولار أخـرى لمنـح إعلانيـة لمنظمـة 
أخـرى  ووكالات  العالميـة،  الصحـة 
تحـاول إبقـاء النـاس على اطلاع 

الوباء.  حـول 
كما ستنُشـئ صندوقـًا اسـتثمارياً 
دولار،  مليـون   200 بقيمـة 
الحكومية  المنظمات غري  لمسـاعدة 
توفري  على  الماليـة  والمؤسسـات 

الصغرية.  للشركات  المـال  رأس 
دولار  مليـون   20 وسـتخصص 
 "Google Cloud" أخرى لأرصـدة

والباحثين.  للأكاديميين 
وقالـت "جوجـل" أيضًا إنهـا تعمل 
التوريـد  سلسـلة  شركاء  أحـد  مـع 
لزيـادة إنتـاج مـا بين مليونين إلى 
ثلاثـة ملايين قنـاع وجه لمؤسسـة 
الأمراض  مكافحة  )مراكـز   "CDC"
المتحـدة  الولايـات  في  واتقائهـا( 

الأمريكيـة.
الـذي  الوقـت  في  الأخبـار  تـأتي 
وشركات  "جوجـل"  فيـه  تحـاول 
في  المسـاعدة  أخـرى  تقنيـة 

الاسـتجابة لفريوس "كوفيد- 19".
وفي وقـت سـابق مـن آذار الحالي، 
وهـي   ،"Verily" شركـة  أطلقـت 
لشركـة  تابعـة  بحثيـة  مؤسسـة 
موقعًـا   ،"Alphabet Inc"
الفيروسـات  لفحـص  إلكترونيـًا 
التاجيـة لسـكان ولايـة كاليفورنيا.

في  أيضًـا  أطلقـت  "آبـل"  شركـة 
وتطبيقًـا  موقعًـا  سـابق  وقـت 
لتقديـم  أداة  مـع  للهواتـف، 
الفيروس  حـول  موثوقة  معلومـات 
مركـز  مـع  بالشراكـة  التاجـي، 
السـيطرة على الأمـراض الأمريكي، 
الاتحاديـة.  الطـوارئ  إدارة  ووكالـة 

"جوجل" تساعد شركات استجابت لأزمة "كورونا" 
بـ800 مليون دولار
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تسالي

عروة قنواتي 

نـادرة هـي المواسـم والنسـخ الأوروبيـة التي مـرت من 
متقدمـة  إقصائيـة  أدوار  في  إنجليـزي  حضـور  دون 
عىل مسـتوى بطولتـي دوري أبطـال أوروبـا والدوري 
الأوروبي، حيـث الرصاع الشـديد والتفاصيل البسـيطة 
للإنجليـز  يكـن  لـو لم  المباريـات، حتـى  التـي تحسـم 
ممثـل في المبـاراة النهائيـة، وهـذا مـا بـدا واضحًـا في 
الموسـمين الماضيني، عندما حضر ليفربـول في النهائي 
أمـام ريـال مدريـد وسـقط بنتيجـة 3-1، وأمـام الممثل 
الإنجليـزي الثـاني توتنهام العـام الماضي، وفـاز باللقب 

نظيفين. بهدفني 
كما حضر مانشسرت سـيتي في دور الثمانيـة للعامين 
الماضيني، فخرج مـرة أمام ليفربول ومرة أمـام توتنهام، 

وأيضًا خرج مانشسرت يونايتد في مواجهة برشـلونة.
عىل ضفـة اليوروباليـغ وصل تشـيلسي وأرسـنال إلى 

نهـائي العـام المـاضي )2019(، وتـُوّج البلـوز باللقب.
فماذا حصل في النسخة الحالية للبطولتين؟

بجرد حسـاب بسـيط نرى أن الأندية الإنجليزية سـيطرت 
عىل أوروبـا العـام المـاضي، مـن خلال نهـائي ليفربول 
وتوتنهـام، ونهـائي تشـيلسي وأرسـنال، أي إن السـوبر 
الأوروبي كان بني ليفربـول وتشـيلسي، وهـذا يعنـي أن 
القـارة العجوز تحدثـت بلغة "البريميرليغ" لموسـم كامل.

الفـرق  النظـر عـن اسـتعدادات  العـام، وبرصف  هـذا 
مسـتوى  عىل  المحليـة  وطموحاتهـا  الإنجليزيـة 
"البريميرليـغ"، كما في ليفربـول، إلا أن خروجًـا شـبه 
جماعـي كان مـن دور الــ16 للشـامبيونز ليـغ، حيـث 
سـقط البطـل ليفربـول أمـام أتلتيكـو مدريد الإسـباني 
ذهابـًا وإيابـًا، وسـقط مورينيـو مـع توتنهـام أمـام 
لايبـزج الألمـاني أيضًـا ذهابـًا وإيابًـا ، وخرس لامبـارد 
مـع جوقـة البلوز لقـاء الذهاب عىل أرضه أمـام بايرن 
مبـاراة  تلُعـب  ولم  نظيفـة،  بثلاثيـة  الألمـاني  ميونـخ 
"كورونـا"  فريوس  جائحـة  تفشي  بسـبب  الإيـاب 
إن  الإيـاب  أن  يبـدو  ولكـن  العـالم،  في   )19 )كوفيـد- 
حـدث، فـ"المكتوب باين مـن العنوان"، نسـبة لقوة أداء 

الألمـان في هـذا الموسـم.
الرايـة  لحمـل  مـا  نوعًـا  عليـه  الرهـان  يمكـن  مـا 
هـو  الآن،  حتـى  أيضًـا  فرصـة  وبنصـف  الإنجليزيـة، 
جولـة  في  انترص  الـذي  سـيتي،  مانشسرت  فريـق 
البرنابيـو عىل ريـال مدريـد بهدفني لهـدف، ومـا زال 
ينتظـر جولـة ملعـب الاتحاد التـي أجُلت بسـبب تفشي 
"كورونـا" في العالم، وإن خسر فالسـقوط مـدوٍّ للكرة 
الإنجليزيـة وبشـكل جماعي صرف، وإن تأهـل فعليه أن 
يكـون حذرًا في مواجهـة البافاري ولربمـا يوفنتوس أو 
برشـلونة، ولربمـا طموحـات لايبزج وأتلانتـا أو باريس 
سـان جيرمـان، أي إن الحقـل مليء بالألغـام قبل نهائي 

.2020 اسـطنبول 
يونايتـد  المـان  يدافـع  الموسـم  هـذا  اليوروباليـغ  في 
وولفرهامبتـون عن حظـوظ الإنجليز في المسـابقة بعد 
سـقوط وصيف النسـخة السـابقة، أرسـنال، وخروجه 
دور  في  اليونـاني  أولمبياكـوس  أمـام  المسـابقة  مـن 
الــ32، بينما اسـتطاع ولفـر هامبتون التعـادل في دور 
الــ16 على أرض أولمبياكـوس اليوناني ذهابًا، واكتسـح 
المـان يونايتـد شـباك مضيفـه لاسـك لينـز النمسـاوي 
بخماسـية نظيفة، والفريقـان بانتظـار مباريات الإياب 

التـي توقفـت بسـبب "كورونا".
المحليـة  البطـولات  ضغـط  أن  هـو  قولـه  أريـد  مـا 
كل  في  الإنجليزيـة  للأنديـة  المضغوطـة  والمشـاركات 
موسـم قد تحمـل موسماً أوروبيًـا فاشلاً، والتضحية 
أجـواء  ضمـن  وحصرهـا  والطموحـات  بالجهـود 
إنجلرتا بني الرابطـة والـكأس والـدرع الخيريـة ولقب 
الإنجليـزي  الصعـود  يربر  مـا  وهـذا  "البريميرليـغ"، 
العـام لموسـم أو موسـمين والغياب عن منصـة التتويج 
لسـنوات طويلـة، ومـن هنـا فإن هذا الموسـم سـيكون 
للنسـيان، إلا إن اسـتطاع السـيتي أو اليونايتـد العـودة 
بلقـب أوروبي لحفـظ ماء الوجـه عن الخـروج السريع 

مـن الأدوار الأوليـة.

موسم أندية 
"البريميرليغ" 

للنسيان أوروبيًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 رسام هولندي رسم لوحة الفتاة ذات القرط .

اللؤلؤي - فطر بري ينمو في الصحراء

22 جزيرة تقع جنوب البحر الكاريبي - الطعام .

المباح

33 حرف ناسخ يفيد التمني - مدينة سورية.

44 لاعب عراقي.

55 ألمانيا . بين   1944 قامت  معارك  سلسلة 

وقوات الحلفاء

66 حمامة برية - عاصمة البيرو .

77 في . يستخدم  كيميائي  عنصر   - الرجل  أهل 

طلاء الفولاذ )معكوس(

88 نسيج لين موجود داخل العظام - اسم فعل .

أمر بمعنى أكفُف

99 الشديد )معكوس( - يسمى . الأملس  الصلب 

الكليجة في العراق )معكوس(

1010 ولاية أمريكية - أكمل )تفرقو شذر....(

عمودي
11 سواه . حتى  هدمه   - اسباني  قدم  كرة  نادي 

بالأرض

22 شركة صينية لصناعة السيارات )معكوس(.

33 حديدة .  - العربي  الفني  للإنتاج  شركة  أكبر 

الرمح والسهم )معكوس(

44 كلمة باللهجة الإماراتية تستخدم للنفي - من .

العملات

55 أحمد . وعادني(  طربت  ).......الوادي  أكمل 

شوقي - مختصر إلى آخره )معكوس(

66 خداع )معكوس(.

77 بك رجل . الله  يهدي  الله  )لأن  الحديث  أكمل 

واحد خير لك من ......(

88 باكستاني . أصل  من  بريطاني  مغني 

)معكوس( - انتشر أو شمل

99 منتهى . أو  مسافة   - )معكوس(  رقد 

)معكوس( - عهود )معكوس(

1010 ملحمة شعرية تحكي قصة حرب طروادة

4567
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رياضة

ملعب الحمدانية في مدينة حلب )ويكيبيديا(

سـدّد اللاعـب عبـد الفتـاح الآغـا الكـرة 
لتسـكن  تقريبًـا  الملعـب  منتصـف  مـن 
شـباك نادي "فنربخشـة" التركي، قبل 
العسـكرية  التحيـة  أن يركـض ويـؤدي 
للمنصـة الشرفيـة، التـي تضـم الرئيـس 
التركي، رجـب طيب أردوغـان، ونظيره، 

الأسد. بشـار 
أكثر  مـن  اللقطـة  هـذه  تعـد  ربمـا 
جماهري  أذهـان  في  العالقـة  اللقطـات 
"أهلي حلـب" )نـادي الاتحـاد( الذيـن 
في   ،2007 عـام  في  المدرجـات،  ملـؤوا 
جمعـت  التـي  الوديـة  المبـاراة  أثنـاء 
الفريقين بمناسـبة افتتـاح "ملعب حلب 
الـدولي"، الملعب الرسـمي للنـادي الملقب 

الحمـراء". بـ"القلعـة 
ويتسـع الملعب لـ75 ألف متفرج كتاسـع 
أكبر ملعب في آسـيا، عنـد افتتاحه، وهو 
الملعب الرسـمي لمباريات النـادي والأكبر 

في سـوريا، واسـتغرق بناؤه 27 عامًا.
لا يملـك نـادي "الاتحاد" الملعب رسـميًا، 
فهـو مملـوك للحكومـة السـورية ممثلة 

بالاتحـاد الريـاضي العام.

لكن لماذا يحظى النادي بهذه 
الشعبية التي تمنحه أكبر ملعب في 

سوريا؟
أشُـهر النـادي رسـميًا في عـام 1951، 
"حـق  وثيقـة  على  حصـل  عندمـا 

وزارة  قبـل  مـن  الرسـمية  الإشـهار" 
الوقـت. ذلـك  في  السـورية  المعـارف 

وبدأ بممارسـة كـرة القـدم بعـد اندماج 
ثلاثـة أندية سـورية هي: النجمة وأسـود 
الشـهباء والمعـري في عـام 1953، وهو 
العـام الـذي أعُلـن فيـه عـن ولادة نادي 

حلب". "أهلي 
شـارك النـادي إلى جانـب نـادي "أهلي 
كأس  في  حاليـًا(  )المجـد  دمشـق" 
إبـان  المتحـدة  العربيـة  الجمهوريـة 
)التـي  ومرص  سـوريا  بين  الوحـدة 
عامـي  بين  سـنوات  ثلاث  اسـتمرت 
في  البطولـة  وأقُيمـت  و1961(،   1958

الوحـدة. مـن  الأخري  العـام 

نـص نظـام البطولـة على لعـب بطـل 
الـكأس ووصيفـه مـن كلا البلديـن مـع 
بعضهما، فلعـب بطـل كأس سـوريا مع 
ومـن  والعكـس،  مرص  كأس  وصيـف 
دور واحـد )بطريقـة خـروج المغلـوب(، 
ليصطـدم "أهلي حلـب" مـع "الأهلي 
الـدولي،  القاهـرة  المرصي" في اسـتاد 
ويخرس بنتيجة قاسـية بخمسـة أهداف 
رمـوز  أهـم  أحـد  منهـا  أحـرز  لصفـر، 
نـادي "الأهلي المرصي" ورئيسـه فيما 
وودع  هدفين،  سـليم،  صالـح  بعـد، 

النـادي الحلبـي البطولـة.

أبرز بطولات النادي
انتظـر النـادي منـذ تأسيسـه حتـى عام 
1965 ليحقـق أول بطولـة رسـمية، هي 
بطولـة كأس الجمهوريـة، تبعهـا تحقيق 
 1967 في  متتاليين  لعامين  الـدوري 

و1968.
في عـام 1971، وبعـد انقلاب الرئيـس 
أطلـق  الـذي  الأسـد،  حافـظ  السـابق، 
التصحيحيـة"،  "الحركـة  اسـم  عليـه 
صـدر المرسـوم التشريعي رقـم 38 لعام 
1972، الـذي "نظـم الحركـة الرياضيـة 
في سـوريا"، وشـكل الاتحـاد الرياضي 
العام )أعلى سـلطة تنفيذيـة رياضية في 

سـوريا(.
أول مـن تولى رئاسـة الاتحـاد الرياضي 
هـو رضـا أصفهـاني، الـذي سرعـان ما 
اتخذ قـرارًا بتغيير ودمج أسماء الأندية، 
التـي اكتسـبت أسماء سياسـية أكثر من 
كونهـا رياضيـة أو تحمـل أسماء المدن، 
فتغري اسـم "أهلي حلـب"، إلى نـادي 

"الاتحـاد" منـذ ذلـك الوقت.
عـاد "الاتحـاد" للانتظـار ولم يحقق بين 
عامـي 1968 و1973 أي بطولـة، حتـى 
اسـتطاع الظفـر في ذلـك العـام بلقـب 

الجمهوريـة. كأس 
تاريخيًـا، حقـق النـادي بطولـة الـكأس 

تسـع مرات مـن أصـل 16 نهائيًـا، بينما 
حقـق الدوري سـت مـرات.

ويحتـل النـادي حاليًـا المركـز السـادس 
على سـلمّ ترتيـب بطولـة هـذا العام.

حضور آسيوي 
آسـيا  أبطـال  النـادي في دوري  شـارك 
و2007   2006 أعـوام  مـرات،  ثلاث 
و2008، ولم ينجـح في أي منهـا بتجاوز 

المجموعـات. دوري 
الاتحـاد  كأس  بطولـة  في  نجـح  بينما 
.2010 عـام  اللقـب  وحقـق  الآسـيوي 

بطولـة  في   1985 عـام  في  وشـارك 
الأنديـة الآسـيوية وحقـق المركـز الرابع.

أبرز لاعبي نادي "الاتحاد"
رفـد نـادي "الاتحـاد" المنتخـب السـوري 
عبر تاريخـه بعشرات اللاعبين البارزين 
الكثري لكـرة  منـذ السـبعينيات، وقدمـوا 

القـدم السـورية.
ومـن أبرز لاعبـي النـادي، فاتـح زكي من 
بطولتـي  معـه  )حقـق  السـتينيات  جيـل 
كأس الجمهوريـة 1986 كلاعـب، و1994 
كمـدرب( ومحمـد ختـام ومروان قسـطلي 

السـبعينيات. لاعبـي  من 
وبـرز مـن النـادي في الثمانينيـات محمد 

جقلان وجـورج نرصي وجمال هدلة.
بينما يعـد جيـل التسـعينيات الجيل الأكثر 
شـهرة، وبـرز منه رضـوان الأبـرش ونهاد 
معـه  )حقـق  السـباعي  ويـاسر  البـوشي 
 ،)2005 عـام  كمـدرب  الـكأس  بطولـة 
النـادي  رئاسـة  )تـولى  عفـش  ومحمـد 
في عـام 2010 حين حقـق كأس الاتحـاد 

الآسـيوي( وأنـس صـاري.

محطات حلبية في تاريخ النادي الأهلي

نـادرون من اسـتطاعوا تسـجيل خمسـة 
أهـداف في مبـاراة واحـدة، لكـن اللاعب 
الهولنـدي،  أيندهوفـن  لنـادي  الشـاب 
دونيل مالين، نجح في ذلك عـام 2019، 
بمبـاراة فريقه ضـد نادي فيتـس أرنهيم، 
الأسـطورة  منـذ  لاعـب  أول  وأصبـح 
الهولنديـة ماركـو فـان باستن قبـل 35 
عامًـا، يسـجل خمسـة أهـداف في مباراة 

واحدة.

من هذا الهداف الصغير؟
دونيـل مالين هو مهاجـم هولنـدي، ولد 
في فيرينجـن بهولنـدا، في 19 من كانون 

الثاني عـام 1999. 
ولعـب مالين في نفـس فريق الناشـئين 
لأياكـس، الـذي كان يضـم كلً مـن لاعب 
يوفنتـوس الحـالي ماتيـاس دي ليخـت، 

كلويفرت.  وجوسـتين 
 1.79 متوسـطاً  طـولً  يمتلـك  المهاجـم 
مراكـز  اللعـب في كل  متر، ويسـتطيع 
الهجـوم، كجنـاح على كل مـن الـرواق 
الأيمـن والأيسر، وفي مركـز رأس الحربة. 
دونيـل ينتهـي عقـده مـع أيندهوفن في 
30 مـن حزيـران عـام 2024، وسـبق له 
تمثيـل كل مـن أياكس أمستردام، إضافة 
إلى  انتقالـه  قبـل  آرسـنال،  ناشـئي  إلى 

الحالي. ناديـه 
وتقدر قيمته السـوقية الآن بــ28 مليون 
موقـع  تحديثـات  آخـر  بحسـب  يـورو، 
المتخصـص   "Transfer Market"

الرياضيـة.  بالإحصائيـات 
بأنـه  يقـدر  أيندهوفـن،  نـادي  أن  إلا 
إسترليني،  جنيـه  مليـون   50 يسـتحق 

ومنهـا  صحفيـة  لتقاريـر  وفقًـا 
 . "Fo u r Fo u r Tw o "

سـجل هذا الموسـم برفقـة ناديـه الحالي 
17 هدفـًا وصنـع تسـعة أخـرى، خلال 
25 مبـاراة خاضها، مسـهمً بذلك بنسـبة 
%28 مـن إجمالي أهـداف الفريق، حتى 

التقرير. إعـداد 

ما نقاط قوته؟
يعتبر اللاعـب )21 عامًـا)، هدافـًا مـن 
الطـراز الرفيـع، إذ كان لـه تأثري فـوري 
سـجل  عندمـا  الـدولي،  المسـتوى  على 
تسـعة أهـداف بخمس مباريـات فقط مع 
منتخـب هولنـدا تحـت 15 عامًـا، ثم ترك 
انطباعًـا قويـًا في فئة المنتخـب تحت 19 
عامًـا، من خلال ثمانيـة أهـداف بعشرة 

فقط.  لقـاءات 
وهـو مهاجم متعدد الاسـتخدامات، يعتبر 
نفسـه قـادرًا على اللعـب في أي مركـز 
مالـن  أظهـر  كما  الأمامـي،  الخـط  في 
ويتميـز  الهوائيـة.  الكـرات  في  جودتـه 
بسرعته الفائقـة بالجري وقوتـه البدنية، 
وتحركاتـه التي تكـون بعيدة عـن الكرة.

لتسـجيل  تهـدف  هـل  سـؤاله:  وعنـد 
واحـد؟  عـام  في  هدفـًا   40 مـن  أكثر 
ابتسـم مالين قائلاً، هذا كثري، موضحًا 
بحسـب  برقـم،  قدراتـه  يربـط  لا  أنـه 

."FourFourTwo "
وأضـاف، "رغم ذلـك أنا طمـوح، أريد أن 

أذهب لأعلى إجمالي أهـداف ممكن".

نقاط ضعفه
قـد لا تعتبر نقطة ضعف بالنسـبة لمهاجم 

مثلـه، لكن مـا هو جلي ضعف إسـهاماته 
الدفاعيـة، التـي تعتبر لشـاب مثله يرغب 
في إثبـات نفسـه أمـراً لا بـد أن يكـون 
موجـودًا، خاصـة مـع مدربين يحبذون 

أسـلوب الهجمات المرتـدة والدفاع. 

الأندية التي تريد ضمه 
تهـدف أنديـة ليسـت بالقليلـة إلى ضـم 
أرسـنال  بينهـا  مـن  الصاعـد،  الهـداف 

وليفربـول.
الإنجليـزي  أرسـنال  نـادي  ويسـتعد 
لإعـادة بنـاء صفوفه هـذا الصيـف، قبل 
انتهـاء أول موسـم للمدرب ميكيـل أرتيتا، 
وفقًـا لموقـع "Football.London"، في 
آذار  مـن   22 في  نشره  الـذي  التقريـر 

الحـالي.
وارتبط كل مـن بييرإيميريـك وأوباميانغ 
وألكسـندر لاكازيت بالرحيل عـن النادي، 
الأمـر الـذي سـيترك نـادي "المدفعجية" 
بحاجـة إلى مـلء فـراغ كبري في خـط 
المقدمـة، الأمـر الذي جعل تفكير أرسـنال 
يعـود لناشـئه السـابق والمتألـق الحـالي 

 . لين ما
 "Mirror" صحيفـة  ذكـرت  كما 
مـن   10 في  لهـا،  بتقريـر  البريطانيـة 
آذار الحـالي، أن "المدفعجيـة" يدرسـون 
إمكانيـة إعـادة مالين مقابـل 48 مليون 
جنيـه إسترليني، خاصـة مـع إمكانيـة 

الذكـر. السـابقي  المهاجمين  رحيـل 
 "As" صحيفـة  تحدثـت  حين  في 
الإسـبانية، في 21 من أيلـول عام 2019، 
التعاقـد  الإنجليـزي  ليفربـول  نيـة  عـن 
معـه، خاصـة أن المديـر الفنـي الحـالي 

لـن  كلـوب،  يورجـن  لـ"الريـدز"، 
يواجـه أي مشـكلة في تأقلـم اللاعـب 
النـادي، لامتلاكـه زميلين في  برفقـة 

هولنـدا  منتخـب  مـن  الملابـس  غرفـة 
هما: قائـد الدفـاع، فيرجـل فـان دايك، 

فينالـدوم. جورجيـو  والمهاجـم 
وكيـل مالين، مينـو رايـولا، الـذي أثنى 

على لاعبه الشـاب في عـام 2016، قال 
إنـه متحمـس لعقـد لموكلـه مـع 

نادٍ في الـدوري الإنجليزي 
نادي  الممتـاز، مفضلاً 

أرسنال.

دونيل مالين.. فتى أيندهوفن الذهبي
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رجل سـاكت، يبدو وسيمً، وبمجرد ما يقرر 
أن يتحـدث يقول: بع جمـل. لا يبعبع علينا 

واحد، خمسـة، مئة، مليون، قل أكثر. الشباب 
كانوا، قبل "كورونا"، مشـغولين بتحصيل 

أرزاقهـم، الآن صار عندهم وقت طويل، 
و"أكل ومرعى وقلـة صنعة". أيش يعمل 

الواحد في هذا الوقـت الطويل الفارغ؟ يكتب 
عـن "كورونا"، وإذا لم يكن لديه "مَراق" 

للكتابة يلجأ إلى البث المباشر عبر "فيسـبوك"، 
أو "يوتيوب". أو يرسـل تسجيلً صوتيًا لأحد 

أصدقائه ويطلـب منه التعميم، للفائدة.
نعم. الفائدة. نحن المحجورين، الجالسني 

في بيوتنا كالخشـب المسندة لا نعرف من أين 
تنهمر علينـا الفوائد. واحد يقول إن مبدأ 

العزل هـو العلاج رقم واحد لهذا الفيروس 
بدليل أن الصني طبقته بحذافيره. ينط 

الثاني مثل حمصـة الكي ويقول له معاجزًا: 
ويا حـزرك الصين كيف اهتدت إلى مبدأ 

العزل؟ ارجـع إلى صفحتي، أنا في منتصف 
كانون الأول من سـنة 2019، قرأت عن وباء 
سـيصيب البشرية وينتقل بالعدوى، فكتبت 
أن أفضل طريقـة لمنع انتقال عدوى الأوبئة 

هي العزل، فإذا جلس كل إنسـان في بيته 
كيف ينتقل الفريوس؟ يكتب له أحد أصدقائه 

بلهجة سـاخرة: قصدك الصين أخذت الفكرة 
منـك؟ فيرد عليه بجديـة تامة: طبعًا. ومو بس 

الصين، أوروبا وأمريـكا وكل الدول المتقدمة 
اليوم تنادي بالعـزل أخذوها من صفحتي، بل 

وصـاروا يمنعون التجول بالقوة.
تسـتغرب، أنت العايف ثيابك، من سخف 

هذا الكائـن، وتفكر أن تقول له: طالما أنك 
اكتشـفت أفضل طريقة للوقاية، فلماذا 

لا تكمـل معروفك وتخترع للبشرية دواء 
ولقاحات وتخلصنا مـن هذه المحنة؟ ولكنك 

تتراجع، وتفتـح التلفزيون باحثًا عن كلام 
علمي قـد يفيدك، ويهدئ من روعك. وإذا 

بك تدخـل في دوامة من المعلومات والأرقام 
والوقائع.. يتحدث واحد عـن العزل والتعقيم 

ونسـبة الكحول في الكولونيا، والثاني 
ينصح بأنواع من الأغذيـة التي تقوي المناعة، 

والثالث يتحدث عن الجهـود المختلفة التي 
تبذل في المخابـر العالمية لتطوير دواء 

ثم لقـاح، وينفي رابع أن تكون أي دولة 
في العـالم قد توصلت إلى شيء، ويؤكد 
أن "كورونا" ليـس له دواء، ويعيد عليك 

أسـطوانة العزل والمناعة، ويطلب منك ألا 
تخاف، لأن النسـبة الفعلية للوفيات من بين 

المصابين هي %2.. ولأنه ينظر، مثل بشـار 
الأسـد، إلى النصف الملآن من الكأس، يقول لك 

إنها نسـبة قليلـة: يعني وإذا ماتوا تنين من 
كل مية؟ شـغلة ناكتة! 

وهذا كله، يا صاحبـي، كوم، والذين يطالبون 
الإنسان السـوري بأن يجلس في البيت كوم. 

الدول المتقدمة عندمـا تطلب من مواطنها، 
وحتى مـن اللاجئ المقيم على أرضها، أن 

يجلس في البيت، لا تترك وسـيلة من وسائل 
الترجي، والتوسـل، وعرض التسهيلات، إلا 
وتقدمها لـه، عندك كهرباء وماء وإنترنت 

أربعًـا وعشرين على أربع وعشرين، وعندك 
خَط طوارئ بوليسـية وصحية وخدمية 

مفتوح، وإذا كنت موظفًـا تعمل من بيتك، 
وراتبك وتعويضاتك واصلة إلى حسـابك في 

البنك.. 
وأما السـوري فيا ريت حضراتكم تتركوه 

بحاله، وإذا لم يكـن لديكم شيء تقدمونه 
إليه، فعلى الأقـل أن تعفوه من النصائح. 

بالنسبة لـ"كورونا".. 
فهمتوا شي؟

تعا تفرج"صولو" عازف الطريق السوري
  خطيب بدلة

محمد نبيل 

عندمـا جـاء عـازف الغيتـار عمـر 
كان  لاجئـًا،  تركيـا  إلى  الكيلاني 
عشريـن  مـع  غيتـاره  بحوزتـه 
قبـل  ذلـك  كان  أمريكيـًا،  دولارًا 
عـام  وخلال  سـنوات،  خمـس 
واحـد أصبح لديـه غيتـاران ومئة 
دولار، ثـم بعـد عام آخـر أصبحت 
وألـف  غيتـارات  ثلاثـة  ممتلكاتـه 
عامين  ومنـذ  وكيبـورد،  دولار 
احترافي  اسـتديو  لديـه  صـار 
كان  ذلـك  كلُّ  ممتـازة..  بسـويةّ 
خلال مشـواره بالعزف في شـارع 
تلـك  باسـطنبول،  الاسـتقلال 
تفاصيلهـا  يـروي  التـي  الرحلـة 
في فيلـم "صولـو" المرشـح على 
للفـوز  النهائيـة  الجزيـرة  قائمـة 
.2020 القصري  الفيلـم  بجائـزة 

ليسـت  قصـة  يتابـع  فيلـم 
تحـاكي  بـل  تمامًـا،  اسـتثنائية 
التـي  الأخـرى  القصـص  عشرات 

قـد تنتمـي إلى الجغرافيـا ذاتهـا، 
بـل ربمـا مراحـل التجربـة ذاتها، 
فنـان  أو  موسـيقي  مـن  فكـم 
سـوري أو متميـز في أحد المجالات 
الإبداعيـة، عَبرَ وبجيبـه عشرون 
دولارًا أو أقـل باتجاه تركيـا، ليبدأ 
نفسـه  صناعـة  محاولـة  منهـا 
منفـردًا، مـرة مـن خلال الشـارع، 
اسـتديو قـد  وأخـرى مـن خلال 
قـد  موسـيقية  فرقـة  أو  يتبنّـاه، 
معهـا،  العـزف  فرصـة  تعطيـه 
أن  يصـادف  مـا  فنـان  ربمـا  أو 
يسـمع عزفـه فيستسـيغه. في هذا 
لكامريا  عمـر  يتحـدث  السـياق 
وأسـامة  جـاد  محمـد  المخرجين 
للعـازف  يتركان  اللذيـن  نعمان 
الصغري حريـة اختصـار تجربته، 
تأثرياً  الأكثر  الصـور  وانتقـاء 
فيهـا وحضـورًا في ذهنـه، لتكون 
هـي حكايتـه الممتـدة على خمس 
تختصرهـا  الحقيقـة،  في  سـنوات 
أقـل مـن سـت دقائـق سـينمائية.

"صولـو" هـو مصطلح يـدل على 
يكـن  لم  وربمـا  المنفـرد،  العـزف 
عمـر عازفـًا  منفـردًا في تجربتـه 
كعـازف طريق، بـل كان في أغلب 
الأحيـان يعـزف إلى جانـب فـرق 
تغنـي  موسـيقية،  تجمّعـات  أو 
العربيـة،  الموسـيقى  وتعـزف 
وتتلقَّـف مـن العابريـن في أكثر 
ازدحامًـا  اسـطنبول  شـوارع 
أجـرة  أو  ماليًـا  دعماً  بالسـياح 

اسـتماع لمـن شـاء الدفـع إن صح 
عامًـا   17 عمـره  كان  التعبري. 
في  الشرطـة  أمسـكته  عندمـا 
دافـع  عندهـا  يعـزف،  الشـارع 
المـارة عنـه وحاولوا منـع الشرطة 
مـن اعتقالـه. كان أول المبالغ التي 
هـو  حياتـه  في  عليهـا  يحصـل 
ثمانيـة دولارات بعـد عـزف يـوم 
العـازف  كان  الشـارع.  كامـل في 
غيتـاره  بـدأ  إذ  حينهـا،  مرسورًا 
يـدرُّ عليـه المـال، وإن كان بمبالغ 
تتطلبـه  للـذي  تكفـي  لا  قليلـة 
كاسـطنبول،  مدينـة  في  الحيـاة 
لكـن تلـك الـدولارات كانـت بداية 
لصاحبهـا،  الآلـة  مـن  الجميـل  رد 
صاحبهـا الـذي فضّـل حملها على 
حمـل ملابسـه لاجئـًا مـن سـوريا 
يكـن  لم  حيـث  يقولـه،  مـا  وفـق 
فانتقـى  الكثري،  حمـل  بإمكانـه 
تسـاعده  كونهـا  الموسـيقية،  آلتـه 
السـلبية،  الطاقـة  تجـاوز  على 
والظـروف القاسـية التي يمـر بها 
إثـر الحـرب. أيضًـا هنا يبرز هذا 
التفصيـل الـذي كم كـرَّره عازفون 
غـادروا بلادهم عنـوة وفي ظروف 
لم تتـح لهـم مـلء حقائبهـم بمـا 
شـاؤوا مـن ذكريـات أو حاجياّت، 
ثـم  الموسـيقية،  آلاتهـم  فانتقـوا 
كانـت هـذه الآلات مصـدر رزقهـم 
بعـد،  فيما  بعضهـم  ونجوميـة 
بينما باعهـا آخـرون في الخـارج 

قاصديـن. أو  مضطريـن 

العمـر،  مقتبـل  في  عـازف  عمـر 
الفيلـم،  في  يظهـره  مـا  ووفـق 
ببنـاء مسـتقبل خـاص  بـدأ  فقـد 
تجربتـه  أسـس  على  مبنـي  بـه، 
الفيلـم  يركـز  التـي  السـابقة 
أنهـا  يبـدو  التجربـة  عليهـا، 
اليـوم،  ظهـره  خلـف  أصبحـت 
احترافيـًا،  اسـتديو  امتلـك  وقـد 
وربمـا لم يعـد يعـزف في الطريق 
اعتـزازه  يكـرر  لكنـه  الآن،  بعـد 
بعملـه كعـازف طـرق، لا يتسـوّل 
النقـود مـن أحـد بـل يقـدّم الفن 
في  ينتظـر  كان  الشـارع،  في 
"تعـال  لـه  يقـول  مـن  الشـارع 
واعمـل معنـا! اعـزف في فرقتنا!" 
أكثر مما ينتظـر الحصـول على 
نقـود يجمعها مـن حقيبـة غيتاره 

مسـاء. ويحصيهـا 
اليـوم في الشـارع ذاتـه عشرات 
السـوريين، والعـرب،  الموسـيقيين 
والأوكرانيين،  والإيرانيين، 
مـن  هاربـون  أغلبهـم  عازفـون 
حـروب أو قمـع أو سـوء أوضـاع 
موسـيقى  تسـتوقفك  اقتصاديـة، 
بعضهـا  وتجبرك  بعضهـم، 
تجنبًـا  الميش  في  الإسراع  على 
تحمـل  قـد  آلـة  كل  للاسـتماع. 
الـذي  عمـر،  قصـة  تشـبه  قصـة 
مشـاعره  قيمـة  آلتـه  لـه  ردّت 
تجاههـا، وهو مـا لا يحـدث دائماً 
الهاربين  الموسـيقيين  آلاف  مـع 

بآلاتهـم. المـوت  بلاد  مـن 
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